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الإهداء
إلى الذي حثني على طلب العلم

و أخذ بيدي نحو طريق المعرفة

إلى والدي....رحمه الله

إن رأياً شجاعاً واحداً أكثرية

                                                         الأمام على عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة:
     والحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حدود الإنسانية وشرفنا بحمل الرسالة التي ناءت بحملها الجبال الرواسي إذ جعلنا خير أمة أخرجت للناس.

     ازدحم التاريخ الإسلامي بعشرات آلاف من الكتاب والمفكرين الذين كان لهم أثرهم الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية، ولا شك في أن الإمامين النورسي والصدر كانا في طليعة مفكري القرن الماضي، وذلك بسبب تأثيرهما الديني والسياسي والاقتصادي، وكانا بحق من مدارس التنوير والتقريب والتوحيد المهمة في القرن الماضي، وأن أهم ما يميزهما الوسطية والاعتدال.

   وبسبب من مواقفهما العقائدية التي لا تعرف المساومة والتنازل عن المبادئ فإن نهايتهما كانت متقاربة جدًّا، إذ حورب الأول حربًا شعواء، فتعرض للاعتقال والسجن والتشريد والنفي غير مرة وحكم عليه بالإعدام، وفي النهاية حرم الشعب التركي المسلم من معرفة قبره بعد أن غيبته السلطة الحاكمة آنذاك، و تعرض الثاني للاعتقال والتعذيب والحجز، ونفذ فيه طاغية العراق في النهاية حكم الإعدام بعد أن رفض التنازل عن ثوابته، وسيبقى تأثيرهما وفكر هما معينًا ينهل منه الكتاب والدارسون.

     وكان لهذين العالمين نظرات، بل نظريات في الاقتصاد الإسلامي تدعو إلى الإعجاب والدراسة وقد أفاد منها جمهور كبير من الاقتصاديين الإسلاميين والمفكرين. 
     وقد وجدت في مسيرتهما تشابهًا في أمور كثيرة جديرة بالتنويه مما دفعني لاختيار الموضوع المذكور لبحث أولي لنيل شهادة الماجستير لا أشك في أنه سيكتمل لاحقًا في مرحلة الدكتوراه إن شاء الله.

     ورأيت أيضًا في التعريف بهما و دراسة فكرهما الاقتصادي محاولة لمد الجسور بين أبناء الأمة من مختلف المذاهب، ذلك أن من أهم العوامل التي فرقت بين المسلمين عدم معرفة الآخر معرفة حقيقية، والحكم عليه من خلال ما بثته الطائفية السياسة التي وظفها الحكم الجائر في البلاد الإسلامية على مر العهود لصالحه، ولاسيما أن في مقدمة الأمور التي دعا إليها هذان المصلحان هي وحدة الأمة ونبذ الخلاف والدعوة إلى الحوار البناء.

     كما رأيت من الضروري أيضًا ربط التجارب الإبداعية الإسلامية من خلال الدراسات المقارنة كي لا تبقى حبيسة موقع جغرافي، أو لغة، أو مذهب، وبهذا نضع لبنة في طريق التقريب بين المسلمين على أسس موضوعية.

وأن مما شجعني على خوض غمار هذه الدراسة الرؤى التقريبية الوسطية لجامعة روتردام التي تهدف إلى إيجاد لغة مشتركة بين المذاهب الإسلامية, و إلى فتح نافذة الحوار الحضاري فيما بينها, و إرساء قيم الإسلام العظيمة لأننا الأمة الوسط التي قال الله سبحانه وتعالى عنها( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )
 

     وكنت قد ناقشت مع أستاذي الدكتور صلاح الفرطوسي جدوى دراسة الفكر الاقتصادي عند الإمامين موضوعاً للماجستير كي تكون تمهيداً لرسالة دكتوراه في المستقبل تتناول جميع الجوانب المشتركة المشرقة في فكرهما بعد أن لفت نظري إلى أهمية هذا البحث وأثره في التقريب بين المسلمين ، فاستحسن الفكرة وأيدها. 

وحينما أرست سفن التفكير على اختيار الموضوع بتشجيع من أستاذي المشرف ومساعدته مرت الرسالة بمخاض عسير وذلك لأمرين: الأول ما هو ذاتي والثاني ما هو موضوعي فأما الذاتي فيتعلق بصلتي بالشهيد الصدر من ناحية, وإعجابي الكبير بالأستاذ النورسي من ناحية أخرى مما يجعل الدراسة أكثر صعوبة بسبب تدخل عنصر عدم الحيادية في البحث العلمي، ولكني أشهد بأن عصا أستاذي المشرف كانت لي بالمرصاد، ومسلطة علي دوماً حينما كنت أشت في أفكاري أو تجمح بي العاطفة في نقل الصور، والوقائع، وكان يذكرني باستمرار ويحثني على الابتعاد عن الإسفاف والخروج إلى غير المراد من الرسالة. 

و أما الموضوعي فأنه يعود إلى صعوبة الكتابة عن هذين الإمامين، وذلك لعظمة مساحة العطاء، إذ ليس بمقدور دارس أن يلم بكل جوانب الشخصيتين في رسالة بهذا الحجم محددة الأهداف، في الوقت الذي هي بحاجة إلى دراسات ودراسات حتى يتسنى لنا معرفتهما.ولكني لم أعدم جهداً أن أخذت قبسات من سيرتهما وفكرهما، فما لا يدرك كله لا يترك جله. والثاني كثرة ما كتب عنهما  مما جعل الموضوع في غاية الصعوبة. ولقد حاولت قدر الإمكان أن أكون موفقاً في تعريف من لا يعرفون الإمام النورسي بالنور سي وتعريف من لا يعرفون الصدر بالصدر.

ولولا المؤازرة و الدعم المعنوي الذي تلقيته من بعض إخواني وأساتذتي ما كان باستطاعتي السير في الموضوع إلى نهايته. 

ولقد لاقى مني أستاذي من العناء ما لاقيت منه من التوجيه، وأجلت الفكر في كيفية نيل وده ورضاه، وهو الذي اتسم بالشدة والصرامة مع طلبته، وهي الشدة التي تريد أن ترتقي بهم نحو مدارج الكمال. ولكن (ولابد دون الشهد من إبر النحل ). 

ولست ناسياً في معرض الشكر الأستاذ الدكتور أحمد أكوندوز رئيس الجامعة الذي أعطاني الزخم والإصرار على البحث، وكذلك شكري الجزيل للأستاذ الدكتور بنيامين دوران، والذي كان له الفضل في لفت نظري وإرشادي إلى مصادر مهمة فيما يتعلق بالأستاذ النورسي وقد أثقلت عليه مراراً في الحصول على بعض الأسئلة و المناطق التي يدور حولها البحث. ولا أنسى بالذكر أيضاً أستاذي الكبير الدكتور حازم الحلي والدكتور خضر أوزجان والدكتور أمين أقجا حسين.

وقد أشتمل بحثي هذا على سبعة فصول ومقدمة وخاتمة مع ترجمة باللغة الهولندية. تناولت في المقدمة الدواعي والأسباب التي دعتني لاختيار الموضوع ، وتناولت في الفصل الأول السيرة الذاتية للإمام النورسي ( الولادة والنشأة ومصادر الثقافة وأهم المؤلفات ثم الرحيل إلى دار الآخرة).

وذكرت في الفصل الثاني السيرة الذاتية للإمام الشهيد محمد باقر الصدر( الولادة والنشأة ومصادر الثقافة وأهم المؤلفات والصراع مع النظام العراقي ثم رحلته نحو الشهادة.

وأشتمل الفصل الثالث على دراسة وجيزه لرسائل النور وأثرها ( أصولها و أهميتها و ترجماتها و وطبعاتها). 

وتناول الفصل الرابع رؤى النورسي الاقتصادية من خلال رسائل النور، وأوضحت فيه أهم أفكاره الاقتصادية وطرقه في العلاج.

وأما الفصل الخامس فقد عرضت فيه كتاب اقتصادنا وموقف الإمام الصدر من النظرية الاشتراكية والرأسمالية.

وكان الفصل السادس نظرات في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام. 

و أوضحت في الفصل السابع أهم جوانب التشابه والالتقاء بين الإمامين في الرؤى والمنهج.

وأنهيت البحث بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج. 

و لا أدعي الكما ل أو التكامل فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطاءين التوابون، ولا شك أن ملاحظات أساتذتي المناقشين ستغني البحث، وتسد من ثغراته، وتقوّم اعوجاجه، وتصوب ما فات قلمي وسهت ذاكرتي. وأسأل الله العلي القدير أن يأخذ بيدي إلى ما فيه الخير والصلاح, وأحمده واستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأسأله أن يختم لي بالسعادة إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. 

                                                                      علاء الخطيب

                                                        مارس /2006

الفصل الأول
الإمام النورسي
من والولادة إلى الرحيل

كذبوا  ليس  يقتل   المبدأ   الحُر      ولا يغلبُ   النهى   التضليلُ

كذبوا لن يموتَ رأي ٌلِنورِ الشمس    من   بعض   نورِهِ    تعليلُ

كذبوا كل ومضةٍ من سيوف الحق    في   فاحم   الدجى   قنديلُ

الدكتور الشيخ أحمد الوائلي

الإمام  النورسي

من الولادة إلى الرحيل

لم تحلم نورس
 تلك القرية الصغيرة الوادعة في شرقي الأناضول أن يوازي اسمها اكبر الحواضر الإسلامية ولم يدر في خلد أبنائها أن الله قد هيأ  لها ذكراً لن يزول على مر الدهور والأيام مادام لهذه ألأمه روح تواقة للحق والحقيقة في تلك القرية الجميلة وفي يوم من أيام ربيع سنة  1877م –1294هـ
 قبيل شروق الشمس  غمر أحد بيوت تلك القرية سرور وفرح بقدوم مولود جديد هو الرابع في تسلسل عائلته، ولقد سمي سعيداًَ ولا ادري هل وقع اختيارهم على هذا الاسم محض صدفة أو أن القدر كان يرسم لذلك المولود حياته . وإذا كان يوم التحاقه بالرفيق الأعلى معروفا فأني لم أجد تحديداًَ دقيقاً ليوم مولده أو الشهر الذي ولد فيه ولقد اعتمد من ترجم له على ذكر سنة ولادته على ما ذكره النورسي في سيرته الذاتية
 .

الأسرة :

والده :

كانت في قرية نورس أسرة كردية صالحة متواضعة,وغير معروفة تعمل في الزراعة         و الرعي1 وكان رب تلك الأسرة رجل صوفي تقي ورع جبل على حب الله وكان محط أنظار أهل قريته ومضرب مثلهم في صلاحه وورعه هو والد الأستاذ النورسي هو ميرزا بن علي بن خضر بن ميرزا خالد بن ميرزا رشان من عشيرة إسبارت التابعة إلى قبائل الأكراد الهكارية، ينتهي نسبة إلى الأمام الحسن بن علي بن أبي طالب علية السلام هذا ما ذكرة الأستاذ   النورسي في أكثر من مناسبة في مجالسه الخاصة2 وذكر عنه طلابه انه كان يتجنب الحديث عن نسبه تورعاً. ولكي لا ينال بنسبه هذا منزلة اجتماعية أو مقاما معنويا. ويقول (ومثلا إنني سيد من أهل البيت ولكن أحذر أن اذكر هذا لأحد فوالدتي حسينية ووالدي حسني)3. وكان والدة صوفياً متعففا عن الحرام وكان حينما يعود بمواشيه إلى البيت في ما يروى يكمم أفواهها لئلا تأكل من مزارع الاخرين4توفي في العشرينيات، من القرن الماضي ودفن في نورس ووجد على قبره شاهد كتب عليه (ميرزه).

والدته: هي نوريه بنت ملا طاهر من قرية (بلكان) التي تبعد عن نورس ثلاث ساعات وهي من عشيرة خاكيف التي ترجع أيضا إلى قبيلة (الهكارية). عرفت بالحصافة و رجاحة العقل والتدين لم تفارق صلاة التهجد طوال حياتها ولم ترضع أولادها إلا وهي على طهر 

ووضوء5 وقد ربت أولادها على الصلاح والأيمان وعندما سئلت عن طريقتها في التربية أجابت لم ارضع أطفالي إلا وأنا على طهارة عدا الأيام التي كنت فيها معذورة شرعا6. لقد أضفت هذه الأم الرؤوم على وليدها هذا عطفا وحنانا وبدت تقدح في ذهنه أفكارا جعلته يتفكر فيما حوله من الأشياء.كان يقول وقد قارب الثمانين(أقسم بالله أن ارسخ درس أخذته هو تلقينات والدتي رحمها الله ). لم يدم ذلك الحنان طويلا إذ امتدت يد القدر لهذا الطفل, فقدكانت له بالمرصاد، فما إن بلغ التاسعة من عمره حتى اختطفت منه ذلك الحضن الدافئ والقلب العطوف وحرم من عاطفة الأمومة. وعن تلك الفترة يقول (إني لم أشهد والدتي الرؤوف منذ التاسعة من عمري ولم أحظ بتبادل الحوار اللطيف معها في جلستها فبت محروما من تلك المحبة الرفيعة) 

إخوته: 

أنجب الرجل الصالح ميرزا ذرية صالحة أربعة أولاد وثلاث بنات وهم على التوالي: درية و خانم وعبد الله وسعيد ومحمد و عبد المجيد و مرجان2. أما عبد الله فهو الأخ الأكبر و الأستاذ الأول للنورسي, درس على يديه ما يقارب السنتين في ناحية إسبارطه توفي سنة 1914م-1332هـ وهو والد عبد الرحمن ابنه المعنوي وتلميذه البار الذي أعانه في نشر مؤلفاته، وهو الذي كتب تاريخ حياته، وطبع كتابه عنه في استانبول سنة 1337هـ.

درية : هي والدة عبيد أحد طلاب الأستاذ استشهد في الحرب العالميـــــة الأولى

وأما محمد فقد تلاه في الولادة، ولكنه توفي قبله سنة 1951م-1370هـ . وأما عبد المجيد فهو أصغر أخوته وتلميذه الذي ترجم أكثر رسائله إلى العربية وترجم إلى التركية رسائله العربية. كان مدرسا ً للغة العربية ثم مفتيا ُ ثم مدرسا ُ للعلوم الإسلامية في معهد الأئمة والخطباء  والمعهد الإسلامي في قونيه توفي سنة1967م –1386هـ عن عمر ٍ ناهز الثالثة والثمانين.3
نشأته :

ترعرع الأستاذ النورسي في جبال كردستان ونشأ فيها ، نشأ شجاعاً صبوراً مع جرأة وعزة نفس وثبات على المبدأ وجهر بما في قلبه دون مواربة ٍ أو خوف هذا ما أكده في حواره مع الطبيب الذي أرسل إليه لتأكيد اتهامه بالجنون.قال له وهو يحاوره ( إني ترعرعت في جبال كردستان .... وتعلمت الجسارة وعزة النفس والثبات في الدين وانطباق اللسان على ما في القلب ) 4لعمري إنها صفات اكتسبها من جده الحسين بن علي عليه السلام الذي قال لوالي المدينة في زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فيما قال رافضاً للظلم أو الاستسلام أو العيش بذلة :( يزيد رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة .. ومثلي لا يبايع مثله ) 1 وكان مصداقا ً لقول الشاعر : 

كيف يلوي على الدنية جيدا         لسوى الله ما لواه الخضوع2
عاش النورسي في تلك البيئة مع عائلته يدرج في مغاني قريته الصغيرة  ويفتح عينيه على  الحياة حتى بلغ الثامنة أي في عام 1885م -1302هـ 3و بدا يخطو خطواته نحو العلم والتعلم فحفظ القرآن أولاً. و في ربيعه التاسع ابتلي بفقد والدته ولكن الله أبدله بحضن أخته ( دريه) التي أغدقت عليه من الحنان ما أغدقت، وعوضته عن حضن أمه ورعته . فنشأ مع أخوته وأخواته الصغار ولكنه حرم من أخياته وهو في العقد الثاني من عمره. قال عن تلك الفترة :( ولم أتمكن من مشاهدة أخواتي الثلاث منذ الخامسةَ عشرةَ من عمري فقد ذهبن مع والدتي إلى عالم البرزخ1)  . فلم ينعم بالجو الأخوي طويلا ً ولكن شأنه شأن العباقرة والمبدعين في ذلك فقد خرج بعد تلك الفواجع أكثر قوة ً وتطلعا ً إلى عالم أرحب، خرج قويا ً منتصرا ً على ذاته فحول الضعف إلى قوة وأبدل ما حرم منه بما حصل عليه فدرج في مدا رج الصبا صبيا ً مميزا ً غير عادي ينقدح في فكره ما لا ينقدح في فكر أترابه.

           نحو طريق المجد : 
     بعد أن انتهى من دروسه الأولى بتعلم القرآن وهو في الثامنة تتلمذ على يد أخيه الأكبر عبد الله وأخذت شخصيته طريقها إلى روحه، وأعجب به أيما إعجاب وهو يراه مثلا ً يحتذى, عاملا ً مجدا ً مخلصا ً في طلب العلم فدفعه ذلك إلى طلب العلم الذي أصبح شغله الشاغل وهمه الذي يحمله بين ثناياه فرحل يحث الخطى في طلبه ليطفئ ضرام ذلك القلب الذي تعلق به ,فحل في قرية ( تاغ ) التي  لا تبتعد كثيرا ً عن قريته 2 لينهل من مدرسة ( الملا محمد أمين أفندي ) سنة 1882 م3 ولم يلبث طويلا ًحتى عاد إلى المعين الذي نهل منه أول مرة إلى أخيه الملا عبد الله، ولكن حب العلم عاوده مرةً أخرى فشد الرحال إلى (برمس ) وأصبح يتنقل بين القرى لطلب المزيد حتى استقر به الحال في مدينة ( بايزيد ) 

         النورسي في بايزيد :

     بعد حل وترحال من نورس إلى  تاغ ومنها إلى أوراس ثم كواش تخللتها حوارات وأسئلة واستفسارات ونقاشات وقراءات كلها لم تشبع نهم ذلك الفتى للعلم. فقرر برفقة صديق له يدعى ( الملا محمد ) إن يتوجه تلقاء بايزيد وهي مدينة على الحدود التركية الإيرانية ليبدأ مرحلة جديدة ظهرت فيها على ذلك الشاب إمارات الذكاء والعبقرية الفذة أذ أظهر ملكات غير اعتيادية، فبعد درس مبادئ النحو والصرف التي أكملها خلال السنة أو سنتين. أخذ يلتهم ما يجد في طريقه من الكتب . فقرأ كتاب النحو للملا جامي 
  كما درس الصرف وعلوم العربية على يد ( الشيخ محمد الجلالي
 )   وخلال ثلاثة أشهر قرأ ما يقارب الخمسين كتابا ،ً وأجازه أستاذه الشيخ الجلالي فيما قرأ. وكان يقدر أستاذه هذا أيما تقدير وكان يفصح عن ذلك بقوله له عندما سأله عن سبب تركه قراءة بعض الكتب قبل إتمامها فقال له النورسي ( إن هذه الكتب شبيهة بصندوق الجواهر ومفاتيحه لديكم وما أرجوه منكم هو إرشادي إلى ما تحتويه هذه الكتب حتى أختار ما يناسب طبعي
 ) ونلاحظ أن النورسي مع اعتزازه بأستاذه إلا انه وهو في سن مبكرة له اعتداد بنفسه وفهم حقيقي لطبيعة تلك النفس . وهو مصداق لحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله    ( من عرف نفسه فقد عرف ربه
 ) وحقا ً لقد عرف النورسي ربه أيما معرفة ٍ وعرف نفسه وسبر أغوارها وقاد لجامها وقد لوحظ ذلك بوضوح عليه وهو  في الرابعة عشرة من عمره لم يتمكن أحد من العلماء أن يضع العمامة على رأسه وأن يلبسه لباس العلماء . وعن ذلك يقول ( كان العلماء في ذلك الوقت قد اتخذوا موقف المنافس لي والتسليم التام فلم يتمكنوا أن يتقلدوا طور الأستاذ  
) وظهر ذلك في موقفه ومعرفته بنفسه وثقته العالية بها مع تواضعه الجم وهو في سن مبكرة ٍ عندما كان في تبليس يحضر درس أستاذه الشيخ محمد أمين أفندي 
 وقد كلفه شيخه محمد أمين أفندي بارتداء زى طلبة العلم وترك زي الدراويش أجابه قائلا ً ( إني لم أبلغ الحلم بعد, ولا أجد نفسي لائقاً بالتزيىِّ بزي العلماء وكيف أكون عالما ً وأنا مازلت صبيا ً
 ) ويستفاد من هذه المواقف وغيرها أن الأستاذ النورسي كان يتمتع بشخصية ٍ قوية ٍ منذ نعومة إظفاره, وكان يمتلك من القابليات التي أهلته فيما بعد ليؤدي دورا ً فكريا ًوثقافيا ً واجتماعيا وسياسيا ً كبيرا ً حتى وصل إلى ما وصل إليه. فكان إلى جانب شخصيته المؤثرة ذا أطوار غريبة غير مألوفة في عادات وتقاليد مجتمعه قال في هذا الصدد ( إنني أعلن بملابسي المخالفة للناس استغنائي عن المقاصد الدنيوية واعتذاري عن عدم مراعاتي للعادات الجارية في البلاد ومخالفة أحوالي وأطواري عن الناس ) 
 إلا أن ذلك لم يكن تمردا ً على الواقع، ولا رفضا ً للحياة ولكن هو التفكر والعبقرية، وللعبقرية أطوار غريبة ودونك سير العظماء والعباقرة. فكانت هناك فترة من حياته انقطع فيها انقطاعا ً تاما ً عن الحياة الاجتماعية فكان نادراً ما يتكلم ويقضي جل وقته عند ضريح الشيخ أحمد الخاني 
 وخاصة في الليل و لهذا الضريح قدسية عند الناس حيث كانوا يتهيبون من الدخول إليه في النهار فانتشرت شائعة مفادها أن هذا الشاب قد حظي بفيض من الشيخ الخاني ونال كرامته. 

          مرحلة جديدة: 

     تبلورت شخصية الأستاذ النورسي حتى أصبح مالئ الدنيا وشاغل الناس في تركيا على رغم من عدم حبه للظهور والشهرة وأتذكر هنا حديثاً للإمام الرضا عليه السلام
جاء فيه (لايتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون ...... والخمول في الله أحب إليه من الشهرة بين الناس ) 
 والخمول لله والانقطاع إليه عند النورسي أحب إليه من الظهور والشهرة بين الناس، ولكن الله سبحانه بمشيئته أراد لهذا الشاب إن يكون داعية لدينه إذ حباه الباري حب الناس وقبولهم . فعند توجهه إلى ( وان )
  سنة   1314هـ - 1897 م  بدعوة ٍ من حسن باشا والي المدينة استقر فيها خمسَ عشرة سنة قضاها جلها في الدراسة والتجوال بين العشائر لإرشادهم وحل مشاكلهم التي كان بعضها عصيا ً على الدولة آنذاك . كالنزاع الذي حصل بين شكر آغا ومصطفى باشا رئيس عشيرة ميران استطاع النورسي إن يحل ذلك النزاع بينهما وينهي المشكلة التي استعصت على الدولة العثمانية آنذاك.

          النورسي كلامّي بارع:

     إن من أهم ما استفاد به الأستاذ النورسي خلال وجوده في وان هو دراسة العلوم الحديثة فكسب اطلاعا ً واسعا على علوم ٍ مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها وقام بمناظرة أصحاب الاختصاص وألزامهم الحجة، وهم يذعنون له بذلك. ولرب سائل ٍ يسأل ما علاقة رجل دين يهتم بالروح بعلومٍ  كهذه ؟ 

الجواب على ذلك هو أن الأستاذ النورسي أدرك بإحساسه المرهف ونظرته العبقرية حركة التاريخ وواقع الحاضر واستشف المستقبل استشفافا ًرائعا ً حيث أدرك أن أساليب علم الكلام ومبدأ النقاش القديم غير قادرة على إقناع الخصم إلا إذا كان المحاور مطلعا ً على العلوم الحديثة وأساليب العصر الجديد فقد تطورت الأساليب نظرا ً لتطور الزمن وأدواته فلكل زمان لغته الخاصة به. هذا من ناحية، ومن ناحية ٍ أخرى أدرك بأن عجلة التطور التقني يصاحبها تطور اجتماعي مما يجعل الشباب وهم عماد المستقبل أكثر التصاقا ً برجل الدين الواعي المتنور، وأكثر قبولا ً له، وهذا ما سار عليه النورسي وهو في مقتبل حياته فقد التف حوله جمع كبير من الناس منذ الثامنة وحتى الثمانين من عمره . 

فأشبع نهمه العلمي بإطلاعه على آراء الفلاسفة الأوربيين وناقشها بثقة العارف والعالم. والحق إن الأستاذ النورسي قد استفاد من هذه العلوم فائدة ً جمة حتى انه اتخذ طريقة خاصة بالتدريس تختلف عن الطرق المتبعة آنذاك في المدارس الدينية وذلك بفضل اطلاعه على تلك العلوم.وأصبح يزاوج الحقيقة الدينية بالحقيقة العلمية وكانت تلك الطريقة بحق ناجعة وتلائم عقول الطلبة و سلوكهم . وليس مثل هذا ببعيد عن النورسي وهو الذي يحمل القران هما ً والإسلام دعوة ً ليبلغهما . وهذا الأسلوب الذي وضعه الأستاذ النورسي وهو تقريب المفهوم الديني للناس وبما يلائم مداركهم قد أخذه من القران الكريم مما يدل على أنه الأستاذ وعى القران وتدبره واستفاد من أسلوبه. فنرى القران يخاطب المجتمع الذي نزل به وهو الجزيرة العربية بما يفهمه ويحسنه به فعندما أراد تقريب أهوال يوم القيامة قال (وإذا العشار عطلت )
  و العشار هي الناقة الحامل التي أتت عليها عشرة أشهر تسمى عشراء حتى تضع حملها وهي من أنفس الأشياء عند العرب.تترك مهملة بلا راعٍ، وهي التي لاتترك أبدا ً . وهكذا كان النورسي يحاكي عقول الناس على قدر تصوراتهم ويقرب لهم المعنى الحقيقي بما يفهمونه. و هكذا استمرت عبقريته تتفتق ونجمه يعلو في أفق العلم لما يتمتع به من مواهب أذهلت من كان حوله حتى لقب ببديع الزمان، والبديع هو العجيب الذي يكون أولا. ًوالذي ينشأ على غير مثال وهو الله وكما إن البديع من أسماء الله لأنه المبدع الأول 
كما في قوله تعالى ( الله بديع السماوات والأرض )
 والبديع هو الذي يصبح غاية في صفته، ولعله لقب به لأنه أصبح غاية في صفاته بين الناس, ومن المفارقات في هذا الباب هو أن النورسي قد اشتهر بهذا اللقب وأصبح معروفا ً به من غير رضاه وقبوله . ويذكر ذلك بقوله ( إن هذا الفقير الغريب النورسي الذي يستحق أن يطلق عليه بدعة الزمان ) 
 وقد أطلق عليه العلماء هذا اللقب لأنه كان من الجهابذة الذي لم يسبقه الآخرون في عصره . وأول من أطلق عليه هذا اللقب هو الملا فتح الله تشبيها ً له ببديع الزمان الهمداني. أقول أن لقب البديع يصح أن يكون من زق العسل أي إناء العسل فقد جاء في الحديث عن النبي (ص) قال( تهامة كبديع العسل حلوٌ أوله وحلوٌ آخره)
 وهكذا كان الأستاذ النورسي في أوله وآخره وفي حياته وبعد موته . إما رأيه بلقبه فقد بينه عندما سئل لماذا تذيل مقالاتك بلقب بديع الزمان , أليس ذلك يومئ للمدح ؟ أجاب كلا ليس للمدح , وإنما أردت أن أبين بهذا الإمضاء تقصيري . والسبب هو أن البديع يعني الغريب. فأصوب بياني وأخلاقي كلها مخالفة للآخرين فأنا أرجو بلسان حال هذا العنوان عدم جعل المحاكمات العقلية والأساليب المتداولة والرائجة مقياسا ً لمحاكمتي عقليا ً ومحكا ً لأساليب بياني ثم إن قصدي من البديع هو العجيب فلقد أصبحت مصداقا ً لقول الشاعر: 

إليّ لعمري قصد كل عجيبة ٍ          كأني عجيب ٌ في عيون العجائب

ومع كل هذا فان لقب بديع الزمان ليس لي وإنما هو اسم ٌ معنوي لرسائل  النور . والحق إن رسائل النور هي العجيبة التي ابتدعتها أنامل الأستاذ النورسي وعقله وبالتالي أي القصدين كان فإن بديع الزمان هو بديع الزمان الذي يصعب الإتيان بمثله . 

          خادم القرآن: 

      ولقب آخر عرف به هو خادم القرآن لقّب نفسه به في آخر محكمة ٍ له عندما قال (للحاكم أنا لست إلا خادماً عاجزاً  للقران والأيمان وليس عندي ما أقوله سوى هذا).
 إن النورسي برهن على ذلك قولا ً وعملا ً حينما تناهى إلى سمعه أن وليم غلادسون وزير المستعمرات البريطانية 
صرح قائلا ً ( مادام هذا القران بيد المسلمين فلن نحكمهم حكما ً حقيقيا ً فلنسعَ إلى نزعه منهم
 . عندها رفع النورسي لواء الدفاع عن الإسلام والقرآن وما رسائل النور إلا نتاج ذلك الجهاد من اجل إعلاء كلمة  القران .و ظل خادما ً للقران مدى عمره  المبارك .

          النورسي في  اسطنبول :

     في عام 1896م- 1313هـ قدم الأستاذ النورسي إلى اسطنبول يحمل معه مشروعاً إلى الحكومة العثمانية لإنشاء جامعة إسلامية حديثة تتبنى المنطق العلمي الحديث في نشر تعاليم الدين الذي جعله الله شريعة لخلقه .  ولكن لم تلقَ دعوته آذاناً صاغية، و لكنه لم ييأس في سبيل تحقيقه، وليس بعجيب أن يكون كذلك وهو صاحب النفس الكبيرة والهمة العالية كما يقول  المتنبي :                                                                              

وإذا كانت النفوس كبارا ً        تعبت من مرادها الأجساد
عاد إلى اسطنبول في سنة 1907م- 1324هـ ولكن عودته هذه المرة كانت مختلفة عن سابقتها. إذ استقبله العلماء بحفاوة ٍ بالغة وشهدوا له بالفضل والعلم واعترفوا بأنهم لم يشاهدوا في مثل علمه وفضله أحداً 
 وقدم للسلطان عبد الحميد الثاني
 طلبا ً بفتح مدارس حديثة تعتمد تدريس العلوم الكونية إلى حانب العلوم الدينية والإنسانية وكان صريحا ً شجاعا ً في طرحه أمام السلطان إذ شرح له ما تعاني الأناضول من الفقر والحرمان ونقص الخدمات. وهناك رواية ٌ ثانية تقول إنه لم يقابل السلطان بل قابل أحد كبار مساعديه . وليس المهم أنه قابله أو لا, ولكن المهم انه أوصل صوت المحرومين إليه.ولخص مطالبه بالآتي:                                                

1- الاهتمام بشرقي الأناضول.                                                         

2- الابتعاد عن الاستبداد وعدم الاعتماد على التقارير دون التحقق  منها .              

وبسبب صراحته وجرأته اتهم بالجنون وحوكم وبرأته المحكمة . وعاد إلى معقلة الرئيس (وان ) وباشر بإلقاء دروسه من هناك إلى طلاب النور، وألف في تلك الفترة كتابا ً سماه المناظرات . وطارت شهرته في الأفاق ففي سنة 1911م- 1328هـ زار سوريا وألقى خطابا ً مدويا ً في الجامع الأموي وذهب إلى بيروت، ثم عاد إلى استنبول وذلك بعد رحيل السلطان عبد الحميد . فالتقى بالسلطان محمد رشاد 
 الذي أعطاه وعدا ً قاطعا ً بتأسيس جامعة إسلامية و لكن قيام الحرب العالمية الأولى حال من غير تحقيق ذلك الحلم .                      
          النورسي مجاهدا ً :                                                                        

     قبل إن تنشب حرب البلقان دخل الأستاذ النورسي واعظا ً في الجيش العثماني وفي الأسابيع الأولى للحرب عين قائدا للفدائيين القادمين من شرقي الأناضول للدفاع عن حياض الوطن
.  وبُعيد وقوع الحرب الأولى شكَّل فرق المتطوعين وسماها ( الأنصار ) وأصبح قائداً لهم
 وقادهم في معارك في القفقاس، وكان مجاهدا ً صلبا ً لإيهاب الموت ولايخشى العدو . ولم  ينسَ وهو يخوض غمار الحرب مع العدو الهدف الذي وضعه نصب عينيه، وهو رفع الروح المعنوية للمقاتلين من خلال القرآن. فوضع نظاما ً فريدا ً لتوجيههم العقائدي فكانوا يحملون القرآن بيد ويقاتلون باليد الأخرى. لذا كان جل المقاتلين ما بين حافظ ومتعلم. والغريب إنه وبتلك الظروف وهو في خطوط المواجهة الأولى مع  العدو  ألف كتابه الشهير والقيم (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ) وهو باللغة العربية على الرغم من انعدام المصادر ويدور حول الإعجاز ألقراني . وعن هذا يقول ( لقد تم تأليف إشارات الإعجاز في السنة الأولى من الحرب الأولى وفي جبهة القتال دون مرجع ٍ أو مصدر وكتبت هذا التفسير في غاية الإيجاز والاختصار 
 .                                        

          النورسي أسيرا ً :

     كان الأستاذ النورسي في نهاية العقد الرابع من العمر حينما وقع أسير ا ً بيد الروس في الحرب العالمية  الأولى . فبعدما كسرت ساقه وأصيب بجروح وبقي مطروحا ً على الأرض مدة أربع وثلاثين ساعة والدماء تسيل منه حتى أعياه النزف، و كاد يستسلم للموت. وأبى طلابه الأوفياء أن يتركوه رغم إلحاحه عليهم بتركه وقالوا له فلنستشهد جميعا ً ونحن  معك ولا نفارقك أبدا ً وهكذا ظلوا حتى أسرهم الروس 
 ونقل من (وان) إلى قصتورما في روسيا 
   وبقي مدة سنتين ونصف السنة تقريبا في الأسر عانى خلالها من الغربة والوحشة والحنين إلى الوطن كثيراً . وعن تلك الفترة يقول ( أما روحي التي تذكرت أحبابي القدامى في بلدي وتخيلت موتي في هذه الغربة وهي تبحث عن صديق تمثلت بأبيات نيازي المصري :                                                                                   

مررت بأحزان الدنيا .. أطلقت جناحي نحو العدم 
طائرا ً في شوق .. صائحا ً في كل لحظة : 

صديق ٌ! .....صديق
 !  

ثم أدركته العناية الإلهية واستطاع الفرار من الأسر و وصل إلى اسطنبول واستقبل استقبال الإبطال  وكان بانتظاره السلطان وشيخ الإسلام والعلماء وطلبة العلوم الدينية وجمهور ٌ غفير من محبيه . وما إن مر شهران على عودته من الأسر حتى عين في دار الحكمة  الإسلامية
 . ومنحه السلطان العثماني وحيد الدين خان سنة1918 م-1336هـ مرتبة ً علمية عالية 
 بتوصية ٍ من شيخ  الإسلام  موسى كاظم .ولكنه لم يلبث في دار الحكمة إلا عشرة اشهر ثم خرج منها .

          الجهاد السياسي للنورسي :

     بعد هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الأولى وسقوط قلاعهم كانت اسطنبول واحدة من هذه القلاع ففي سنة 1919م- 1337هـ وصلت إليها خمس وخمسون سفينة حربية ورست إمام قصر (دولمه باغجه) ووجهت أسلحتها إلى جهة القصر وأصبح السلطان بحكم  الأسير . وذلك اثر هدنة وقعت بين الطرفين 
 وكانت تلك الهدنة المهينة أشبه بالاستسلام المطلق لقوى  الحلفاء . وكان الأستاذ النورسي وهو الابن البار للدولة العثمانية قد أحس بجرح عميق في ذاته وهو يرى جنود الاحتلال يجوبون شوارع اسطنبول ويرى أحوال الدولة وقد تمزقت أوصالها ودب الخلاف بين أبناء الوطن الواحد فكتب آنذاك الخطوات الست ضد الإنكليز  واليونانيين ,وعند دخول القائد الإنكليزي إلى اسطنبول سُلم الخطوات الست وأمر بإعدام الأستاذ النورسي لكنه عدل عن قراره حينما أُعلم انه سيثير الأمة ضدهم لما يتمتع به من مكانة بين أبناء أمته  واخذ القائد الإنكليزي يزرع الشقاق ويمارس سياسة فرق تسد ولم تفتر ملاحقته للأستاذ النورسي . وبدأ الحس القومي يظهر بدلا ً من الحس الديني فطالب الأرمن بدولة ارمنية وطالب الأكراد بدولة كردية في الأناضول. ولم يكن النورسي بمعزل ٍ عن تلك الإحداث.  فكانت هناك محاولات كثيرة للتأثير عليه كي ينخرط في الحركة القومية الكردية لإقامة وطن قومي للأكراد باعتباره شخصية كردية تحظى بقبول أهل الولايات الشرقية ومحبتهم  واحترامهم
 . لكن النورسي الذي ظل يحلم طوال حياته بتوحيد الأمة الإسلامية من خلال القران ,والذي كان يعتبر الإسلام القاسم المشترك بين الشعوب الإسلامية والمحرك الأساس لوحدتها رفض فكرة التقسيم والتقطيع
 .وسرعان ما تفجرت المقاومة في الأناضول وقادها ضباط متمرسون ورجال دين مؤمنون يدعون إلى مقاومة المحتل بالجهاد في سبيل الله وكان النورسي من بينهم وتوسعت حركة المقاومة بسبب دعم عدد كبير من الجماهير.  أصبحت أنقرة مركز قيادة المقاومة التي كان على رأسها مصطفى كمال . فدعي النورسي للالتحاق بها فأستجاب ووصل إلى أنقرة في سنة 1922م-1340هـ وألقى خطابا ً في مجلس النواب ( مجلس المبعوثان ) حث النواب بضرورة الإنابة إلى الله والعودة إليه بعدما لاحظ ابتعاد كثير منهم عن  الدين . وكان لذلك الخطاب تأثيره الفعال إذ غصت القاعة المخصصة للصلاة في مجلس النواب بالمصلين ولم تسع لهم . لم يرق ذلك الحدث لمصطفى كمال فدعا النورسي وحدثه بشدة وعنف، واتهمه بتفريق وحدة الجماعة وتغيير أفكار أعضاء المجلس وتشتيتهم. وبعد قضاء ثمانية اشهر في أنقرة أدرك النورسي نوايا الحكومة المعادية للإسلام ونوايا قيادتها المتمثلة بمصطفى كمال. فقرر العودة إلى (وان) وبناء قاعدة رصينة للأمة من خلال إعداد الشباب المؤمن برسالة الإسلام والقرآن وفعلا ً بدأ عمله التوجيهي التربوي هذا . 

في سنة 1924م- 1342 هـ أعلن انتهاء الخلافة العثمانية وإقامة الجمهورية التركية, وأصبح مصطفى كمال قائدا ً أعلى للقوات المسلحة التركية وأول رئيس للجمهورية.وقعت ثورة الشيخ سعيد بيران سنة 1925 م, في الاناظول ودعي النورسي للانضمام لها وطلب منه بعض رؤساء العشائر الاشتراك في  الثورة.وكان يؤمن بوحدة المصير وحدة الأمة وان الذي يجمع الناس هو العقيدة وليست القومية. فرفض الدعوة وقال إن الأتراك أخوننا على من سنطلق النار هل يقتل الأخ أخاه . وفشلت ثورة الشيخ سعيد  بيران
 والقي القبض على زعماء الثورة وكان ممن طالهم الاعتقال الأستاذ النورسي لاعتقاد الحكومة إن وراء هذه الإحداث ومحركها الأساس  . فصدر الأمر بإلقاء القبض عليه ونفيه إلى (بوردو 
 فمكث فيها سبعة اشهر ونفي بعدها إلى( بارلا) سنة1926 م- 1344 وبقي هناك مدة طويلة نقل بعد ذلك إلى اسكي شهر سنة 1934م-1352هـ ثم نفي مجدداً إلى قصطموني اثر موجة ٍمن الاعتقالات لطلبة النور. وأودع سجن( دينزلي )
  ذلك المكان الرطب السيئ وبعد محاكمة صورية أجريت له بعد سيل من التهم التي وجهت إليه نُفي بعدها إلى (أمير داغ) بالرغم من حكم البراءة الذي حصل عليه من المحكمة.  إلى انه حُوكم مرة ً أخرى وحكم عليه بالسجن مدة عشرين شهرا ًوسجن في   ( آفنيون ) 
. وما أن خرج من سجن آفنيون عام 1949 م- 1368 هـ حتى بدأ يمارس دوره كداعية ٍ في خدمة العقيدة والمجتمع, وخاض غمار السياسة, وبعث برسائل عدةإلى السياسيين يرشدهم إلى  الصواب   .                                                                         

   الرحيل إلى عالم  البرزخ :                                            

عندما يتولد لدى الإنسان شعور بدنو أجله يجول بطرفه على محبيه وعائلته ويلقي عليهم نظرة الوداع واللقاء الأخير. هذا ما فعله الأستاذ  النورسي في أُخريات أيامه كأن شعورا ً بدأ يخالجه بدنو ساعة الرحيل فراح يجول على طلابه ومحبيه فتارة ً يسافر إلى أنقرة ليبقى بها ليلةً واحدة ويغادرها إلى أمير داغ ثم إلى قونيه ليودع أخاه عبد المجيد واستمر يتنقل من مدينة ٍ إلى أخرى مما أثار شفقة تلامذته والمقربين عليه، وهو بتلك السن وقد أخذ الضعف منه مأخذا ً وكانت جل مخاوفهم على صحته . ولكن لا يعلمون ما بداخل هذا الرجل العجوز وما يدور في ذهنه من خوف ٍ على الإسلام والرسالة المحمدية . ففي 18/3/1960م- 1379هـ اشتد المرض عليه
 و هو في مدينة أمير داغ وأحس بقرب لقاء الحبيب وفراق الأحبة فقام يحتضن طلابه المحيطين به والساهرين على رعايته واحدا تلو الأخر ويودعهم وعيناه تفيض من الدمع حزنا...ثم قال  لهم .. استودعكم الله أنني راحل قريباً 
فكان أكثر ما يؤلمه مفارقة تلك الوجوه التي تؤنسه في وحشته. كما كان يتألم على أولئك الذين فارقوه وأهيل عليهم التراب إمام ناظريه كابن أخيه عبد الرحمن ومئات من طلابه البررة . كأنه يتمثل بقول أبو الطيب المتنبي:                                          

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت         لها المنايا إلى أرواحنا سبلا
ففي أحدى ليالي شهر رمضان المبارك استيقظ النورسي في الساعة الثانية والنصف ليلاً ونادى أحد طلابه الذي كان يقوم برعايته بصوت ٍ لايكاد يُسمع ,و قال له سنذهب استعدوا للرحيل إلى أورفة رد عليه تلميذه مستفسرا ً ومستوضحا ً إلى أين ياحضرة الأستاذ ؟ إلى  أورفة .

وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل ؟ ألح عليهم بالرحيل أخبروه  بأن السيارة عاطلة.  
ولكن النورسي قال لتلاميذه هيئوا السيارة بكل  ثمن . لم يجدوا بُدا ًمن إحضار  السيارة . 

أركبوا أستاذهم وركبوا جميعا ً متجهين إلى  اورفة . ووصلوا صباح اليوم التالي وحطت ركابهم في فندق ( ليبك بالاس )، وسرى خبر وصول الأستاذ مسرى النور في الظلم. فتوافدت الجموع على الفندق لتحيته والسلام عليه. وتناهى إلى السلطات المحلية خبر وصوله . ولم تمض ِ أربع وعشرون ساعة حتى وصل رجال الأمن ليبلغوا النورسي بالرحيل عن اورفة بأمر ٍ من وزير الداخلية التركي. فأجابهم :                                               

جئت إلى هنا لكي لا.......لا .... إن الأستاذ ليهجر . كان هذا الحوار هو ما يجول في فكر  تلميذه . أبقى لا...لأغادر وربما يدركني  الموت . بينما كان هذا الحوار يدور في داخل الفندق كانت الجماهير قد خرجت بمظاهرات عاصفة غايتها منع مغادرة الأستاذ النورسي لأورفه . ونجحوا في ذلك إثر تدخل ممثل الحزب الديمقراطي فيها .        

مرت الساعات ثقيلةً و متباطئة . ففي اليوم التالي جاء مدير الأمن وكرر عليه الطلب ذاته.قال له إنني أعيش الدقائق الأخيرة من عمري فأنا راحل.
 بقي مسجى على فراش الموت وفي الدقائق الأخيرة من عمرة المبارك ظل يستقبل محبيه ويضمهم إلى صدره ذلك الصدر الذي أحبهم والذي اتسع لهمومهم وآلامهم . وفي برهة ٍ من الزمن ساد الصمت المكان وخيم الوجوم على الوجوه والنورسي راقد على فراشه لم يتحرك و حانت صلاة الصبح وارتفعت أصوات  المآذن .... الله واكبر........الله وأكبر   لم يستيقظ ولم يسأل هل حان وقت الصلاة . شيء ٌ غريب لم يعتده طلابه منه, فقد دق ناقوس الخطر في قلوبهم التي لا تريد إن تصدق ما سيحدث وبدأت دقات القلوب تتسارع، ولكن سرعان ما أنطلق احد طلابه لفحص نبضه فصرخ ً.                                      
إنا لله وإنا إليه  راجعون ... إنا لله إنا  إليه راجعون                    

لقد رحل النورسي ......لقد رحل النورسي                        

جاء الطبيب ليؤكد  الأمر .                                                                

وسجلت تركته وارثه                                                                     

ساعة                                                                                     

جبه                                                                                        

و عشرون  ليرة                                                                              

كل ما كان يحمله في  جعبته . لم يأخذ من حطام الدنيا الفانية شيئا ً ولكن بقي عمرهُ الثاني وهو ذكره عطراً خالدا ً وكأنه مصداق لقول الشاعر :
دقات قلب المرء قائــلة له                    إن الحيـاة دقائق وثواني

فأغنم لنفسك بعد موتك ذكرها               فالذكر للإنسان عمر ٌ ثاني
لقد رحل النورسي جسدا ً وبقي روحا ً وفكرا ً متوهجا ً عملاقا ً  خالدا .

حمل إلى مثواه المفترض إن يكون الأخير بعدما توقف قطار  العمر . ودفن في أورفة بعد تشييع ٍ مهيب حمل فيه على أكتاف من أحبهم وأحبوه من تلامذته وأنصاره  وكان ذلك المشهد مرعباً للسلطات، وخشيت أن يتحول قبره مزارا ً يؤمه عشاق الحق والحقيقة . نعم خشيت من قبره بعد موته كما كانت تخشاه في حياته .لقد خشوه على دنياهم وخشَيهم على  دينه .                                                                                 

لقد أرعبهم وهو  طليق .. كما أرعبهم وهو سجين وأخافهم وهو منفي كما أخافهم وهو محاصر ٌ في بيته وأرهبهم وهو يلفظ أنفاسه الاخيرة وأرهبهم وهو في قبره .

لم تمضِ خمسة أشهر على وفاته حتى حطت طائرة ٌ عسكرية في مطار المدينة تقل شقيقه عبد المجيد مرغما ً
 ومعه بضعة جنود. وقف عبد المجيد وكأنه ينادي أخاه             وقفت على قبرك الممرع          وقوف أخي شجن ٍ موجع ِ

  كان مع الجنود تابوتان أحدهما كبير والأخر صغير والغرض منها التمويه على الناس . قال  القائد لجنوده هدموا القبر ! هدموه  وأخرجوا الجسد وشقيقه عبد المجيد يكفكف دموعه وهو ينظر إلى هؤلاء ينهالون على جسد أخيه ليرفعوه من موضع راحته الأبدية. وضعوا الجسد في التابوت الكبير ثم عادوا إلى المطار .غادرت الطائرة إلى إسبارطة ودفن في مكان  مجهول . وبقي موضع قبره مجهولا ً إلى يومنا  هذا . 

أسفوا على إن لا يكونوا شا            ركوا في قتله فتتبعوه رميما

فسلام ٌ عليه يوم ولد

وسلام ٌ عليه يوم عاش                                                 

وسلام ٌ عليه يوم حَمل الإسلام هما ُ ....وسلام ٌ عليه وهو يتنقل في المنافي من اجل العقيدة

وسلام ٌ عليه يوم خطت أنامله رسائل النور                                                 

وسلامٌ عليه وهو يجاهد في سبيل إعلاء كلمة  القران .                                     وسلامٌ عليه يوم التحق بالرفيق الأعلى                              

وسلام ٌ عليه يوم يبعث حيا .

          تلاميذه:
     رأيت من الواجب عليّ أن أذكر أؤلئك الذين حملوا رسائل النور وأوصلوها لنا غضة طرية وهؤلاء الذين تحملوا المشاق وركبوا الصعاب وأدخلوا السجون وأرعبوا أعداء النور, وأحبوا النور وطردوا الظلام بحملهم مشاعل النور وكانوا أوفياء للرجل الذي أضاء لهم ذلك الطريق فوقفوا معه وقدموا الغالي والنفيس من أجله وفي الحقيقة من أجل النور الذي أضاء به ظلمة الأفكار، ولا يسعني أن أذكرهم جميعاً ولكن هذا لا يعفينا من ذكر  أؤلئك الذين التفوا حوله وذكرهم في رسائله:

1- الحافظ علي: وهو من أقدم طلابه والمستنسخ الأول للرسائل ويمتاز بالخط الحسن, استشهد في سجن دينزلي سنة 1944 م.

2- طاهري: والذي لقبه الأستاذ بالرائد وهو من العباد والملتزمين بأوامر أستاذه.
3- مصطفى صنغور:المجاهد الذي خمل الرسائل بين جنبيه ودخل السجن بسببها عدة مرات,ولد في سنة 1929 م.
4- خلوصي : أو مصطفى جاويش من المخلصين للأستاذ ولد سنة 1882 م وتوفي في اسطنبول سنة 1939 م  وهو في السبعة والخمسين من العمر
. 
5- المعلم أحمد غالب: شاعر وخطاط جد وأجتهد في استنساخ المكتوبات والكلمات وهو من المخلصين القريبين.
6- زبير:أقرب تلاميذه إليه وقد نذر نفسه لرسائل النور ورافقه حتى وفاته, وله مذكرات في محاسبة النفس وتقوية الأرادة.

          مؤلفات النورسي :
     ألف النورسي وترجم وحقق كثيراً من الكتب والمقالات منها ما طبع ووصل إلى أيدينا ومنها لم يرَ النور لسبب ٍ أولآخر . وكتب باللغتين العربية والتركية ولم أقف على كتابات ٍ للنورسي بلغته الأُم (الكردية) والسؤال هل كتب بها أو ترجم إليها شيئاًً من كتاباته؟ ربما. 

 وسأقسم مؤلفاته على قسمين وكلآني:
          مؤلفاته باللغة العربية:
1   - إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز . ألفه وهو يخوض غمار  الحرب العالمية الأولى في جبهات القتال وهو تفسير للقرآن ويعد تحفة رائعة على رغم وجازته.طبع سنة 1918م

2- المثنوي العربي النوري وهو استعراض للمعارف الإيمانية وضرورتها وفق المنهج القرآني والسنة النبوية ويقول إن كل المعارف الإيمانية تبقى ناقصة أمام المعرفة الكاملة المستقاة من القرآن الكريم . طبع سنة1923م

3- قزل  إيجاز على سلم المنطق .وهو حاشية على كتاب السلم المنورق للشيخ عبد الرحمن الخضري ويقع الآن ضمن كتاب الصيقل الإسلامي 

4- تعليقات في علم  المنطق وهو تعليق على كتاب برهان الكلنبوي في المنطق.

5- صيقل الإسلام وهو مختصر المحاكمات البديعية 
6- دواء اليأس ( الخطبة الشامية ) وهي توضح أسباب تخلف العالم الإسلامي وطرق علاجها. وقد ذكر الأستاذ أن مؤلفاته في اللغة العربية سبعة عشر مؤلفاً
.

         مؤلفاته باللغة التركية : (كليات رسائل النور)

1- الكلمات وتضم 33 كلمة في 650صفحة
2- المكتوبات وتضم 33 مكتوباً قي 450صفحة 

3- اللمعات وهو شرح ٌ للعقائد الإسلامية ممتزجة بالتفسير وعلم الكلام وتضم 33لمعة في 430 صفحة 

4- الشعاعات وتضم 15 شعاعا ً في 640صفحة 

5- الملاحق في دعوة النور 

6- تعليقات على برهان الكلنبوي مترجم من العربية وهو كتاب تعليقات في علم المنطق نفسه. 

7- السانحات

8- الخطوات الست وهي خطة تقضي حماية الأمة من خطر المحتلين الغزاة وكيفية التعامل معهم . 

9- سيرة ذاتية ( إعداد وتحقيق) استعراض لحياته الطويلة والمليئة بالإحداث الكبيرة وهي قراءة حقيقية للزمن الذي عاشه النورسي، كانت متفرقة في ثنايا تأليفاته فأُعدت وجُمعت وحُققت في كتاب سمي بهذا الاسم . 

10- المناظرات 

11- محاكمات عقلية في التفسير والبلاغة والعقيدة ( ترجمة وتحقيق ) أي ليس من تأليفه.  

وهناك رسائل صغيرة كانت تتداول بين طلابه يشكل ٍ سري ثم كشفت بعد ذلك وطبعت بكتاب تحت عنوان ( ختم التصديق الغيبي )

الفصل الثاني

الأمام الصدر

من الولادة إلى الاستشهاد

        ولادته:

     في شتاء مدينة ٍسميت تيمنا ًباسم جد الشهيد الصدر الأمام الكاظم
 تقع إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد, وفي الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة  1353 هـ المصادف الثامن والعشرين من شهر شباط سنة 1935م
 ولد السيد محمد باقر الصدر وكان ثمرة من ثمرات لقاءٍ  بين أسرتين من أشهر الأسر العراقية العربية علما ً ومكانة اجتماعية ودينية رفعت بالأيمان والعلم
هما آل الصدر وآل ياسين. وقد غمر هاتين الأسرتين فرحٌ بقدوم المولود الجديد، حيث جاء في وقت كان الناس يعيشون في ظروف قاسية بسبب الآفات والأمراض التي كانت تفتك بهم, وكم من شقيق لهذا المولود غالته يد الزمن.وكانت أمه فيه تمزج بين حنايا ها الخوف والفرح والأمل معا ً .لأن تجربتها كأم كانت صعبة ومره بسبب فقدها كثيراً من الأولاد4.

وبينما كان الصبي محمد باقر يدرج و أبواه يلحظانه بفرح وسرور.ذهب الأب الذي كان يرعاه و يحنو عليه إلى جوار ربه سنة 1356 هـ- 1937 م . فنشأ بحكم من لم يرَ أباه . ولم يحتفظ له إلا بصورة  مشوشة  في الذاكرة . فكان لوالدته دورها في تربيته و كان لأخيه الأكبر السيد إسماعيل دور في احتضانه إذ جمع بين الأبوة والأخوة فقد أولى أخاه الأصغر رعاية خاصة، وكأنه أحس بعظمة ذلك الطفل وقاده حدسه إلى استشراف المستقبل بالدور الذي سوف يقوم به,ومن جانب ٍ آخر كان الشهيد الصدر يعد أخاه هذا بمثابة أبيه فكان يوقره ويحترمه أيما احترام .فهو مربيه وأستاذه في الوقت ذاته. وهذا يتضح جليا ً في الإهداء الذي وشح به كتابه  اقتصادنا إذ كتب يقول (أخي بل أبي افديه نفسي
 )  وهي كلمات تعبر عن عمق العلاقة بين هذين الأخوين.وقد رافق السيد محمد باقر أخاه أكثر من ثلاثين عاما كما يرافق الابن أباه والتلميذ أستاذه. والحق أن السيد إسماعيل له تأثير معنوي وانعكاس روحي على شخص أخيه .يتضح ذلك من خلال مواقف كثيرة. وسوف أتكلم بشيءٍ من التفصيل عنه في الحديث عن أسرته المباركة لما يتمتع به من سجايا وخصال ومواقف كبيرة . ولكي تكتمل الصورة ويتضح المشهد جليا ً لابد من دراسة البيئة التي ولد فيها الصدر وخطا بها أولى خطواته نحو الحياة , لما لها من تأثير على نشأته، وتكوينه السايكلوجي. 

          مدينة الكاظمية
 : 

     في الجانب الغربي من مدينة السلام التي أسسها أبو جعفر المنصور سنة 145هـ - 762م دَفنَ هذا الخليفة ولده الذي مني بموته, ولم يمض ِ على تأسيس المدينة خمس سنوات بمقبرةٍ سميت  من بعد مقابر قريش ليدفن فيها من كان قرشياً
.وفي عام 183 هـ ضمت تربتها رفاة الإمام الكاظم وبعد عقود عدة دفن فيها حفيده الأمام الجواد 
 عليهما السلام إلى جانبه سنة220 هـ - 835م. واشتهرت هذه المنطقة بالكاظمية نسبة ًإلى الإمام الكاظم. وأصبح الناس يؤمونها تقربا ً لرسول الله(ص) وتبركا ً بهذين الإمامين.

يقول الشريف الرضي :
 

ولي قبران في الزوراء اشفي    بقربهما نزاعي واكتئابي

أقود إليهما نفسي واهدي     سلاماً لا يحيد عن الجوابِ

ودفن فيها من غير القرشيين أيضاً.فقد دفن فيها أبو يوسف القاضي الأنصاري سنة      182 هـ .وقال الخطيب البغدادي في تاريخه بخصوص هذه المقبرة  ( سمعت بعض شيوخنا يقول كانت قديماً تعرف بمقبرة الشونيزي الصغير, والمقبرة التي وراء التوثة تعرف الشونيزي الكبير, وكانا أخوين يقال لكل واحد منهما الشونيزي فدفن كل واحد منهما في أحدى هاتين المقبرتين  والتي سميت فيما بعد بمقابر قريش
. 

وأُسست حول تلك المقبرة مدينة اتسعت بمرور الزمن وازدهرت، ونشطت فيها حركة علمية كبيرة, وقد نزل بها كبار العلماء والفقهاء وكان لها مدرسة علمية فقهية متميزة . ولقربها من العاصمة العراقية بغداد فقد تأثرت بها أكثر من غيرها من المدن بما يدور في أروقة العاصمة, وما يحدث فيها أو ما يصدر من قرارات سياسية  واجتماعية. وقد نبغ فيها كثير من العلماء, وكان لهم دور فاعل في تاريخ العراق خاصة , وتاريخ الإسلام عامة، وكان لها أدوارٌ في مقاومة البريطانيين وتأسيس الأحزاب السياسية، ومشاركة أبنائها فيها, وفي سنة 1333هـ - 1914م نشطت الجمعية الإرشادية في الكاظمية بجمع التبرعات للمجاهدين في حربهم ضد الإنجليز وقاد علماؤها المجتهدون المقاومة ضد المحتل البريطاني . ففي سنة 1338هـ - 1919م انطلقت منها الثورة لإلغاء الانتداب البريطاني بقيادة العلماء من آل الصدر وآل الحيدري والشيخ الخالصي.

 وفي مثل هذه المدينة المفعمة بروح العلم والجهاد نشأ السيد محمد باقر الصدر وتعلم الحياة ونهل من نمير عائلة ٍ عرفت بالعلم والجهاد والمواقف الوطنية الشجاعة وكان لعائلتة دور مهم في الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية العراقية، وقد برز من رجالاتها كثيرون وكان من بينهم.

1- السـيد محمد الصدر
رئيس وزراء العراق في العهد الملكي سنة 1948م – 1367 هـ.ََ

2- السـيد عبد الحسين شرف الدين
 صاحب كتاب المراجعات, والنص والاجتهاد وغيرها. 

3- السيد صدر الدين الصدر عالم جليل القدر سكن أصفهان , وله مؤلفات في الفلك والنجوم وعلم الهيئة وغيرهما .  وبه لقبت الأسرة, و كانت تعرف من قبل بآل شرف الدين.

4- السيد إسماعيل الصدر:كان فقيها ً أصوليا ً ومرجعا ً للتقليد في كربلاء وقد تخرج على يديه عشرات العلماء والمجتهدين أمثال الشيخ عبد الحسين آل ياسين وعبد الحسين شرف الدين وغيرهما.

5- السيد موسى الصدر / مؤسس حركة أمل ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي في  لبنان.

6- السيد محمد باقر الصدر: المتُرجَم له.

7- محمد صادق الصدر: رئيس مجلس التمييز الشرعي الجعفري ووالد السيد محمد الصدر المعروف في العراق  بـ  (الشهيد الثاني )

8- مقتدى محمد الصدر أحد قادة المعارضة الشيعية للاحتلال الأمريكي في العراق حالياً.   

أسرته :

ينحدر السيد محمد باقر الصدر من أسرة علمية معروفة ذات نسب رفيع ينتهي إلى الرسول الأعظم محمد (ص). وفيها رجالات ذات تأثير في واقع الحركة العلمية والسياسية في العراق وتكاد لا تخلو موسوعة رجالية من ترجمة لغير واحد من رجال هذه الأسرة العلوية الموسوية1, ينحدر أصلها من جنوب لبنان من منطقة عرفت بجبل عامل وقد شهدت هذه المنطقة حركةً علمية ً كبيرة ,وكان زعيمها وقائدها رجلاً ذا همة ٍ عالية وإرادة صلبة لقب بالشهيد الأول محمد بن مكي العاملي 2الذي خطا بالمرجعية خطواتٍ كبيرة جعلها بتماس وتعايش مع قواعدها الشعبية . ثم عمل بجد ٍ لنشر العلم والفضيلة, وبسببه أ ُسست كثير من المدارس العلمية في مناطق الجنوب اللبناني امتلأت جبال عاملة بالعلماء والأفاضل ونشأت الأسر العلمية التي لعبت أدوارا ً عبر الأزمان المتقادمة ومن اشهر هذه الأسر أسرة آل الصدر.ومن أهم رجالاتها كان. السيد صدر الدين الصدر عميد الأسرة وسيدها, وقد اشتقت العائلة من اسمه لقبها وبه عرفت.

          السيد صدر الدين السيد صالح الصدر:
      هو الجد الأكبر للسيد محمد باقر الصدر اسمه محمد ولد سنة 1193 هـ- 1779 م وعرف بصدر الدين، وأمه من أحفاد الشهيد الثاني3.

 في عهد الوالي أحمد الجزار اشتد الإرهاب وتكالبت المحن في هذه المنطقة وبالذات على الأسر العلمية وذات المقام الروحي. فاضطر والده السيد صالح بعد فراره من السجن و استشهاد ولده السيد هبة الله للهجرة صوب بغداد.ولم يمضِ على وجوده فيها إلا فترة قصيرة حتى رحل عنها ميماً وجهه صوب كربلاء وقد بلغ السيد صدر الدين في حينها الثانية عشرة. كانت كربلاء في أوج ازدهار حوزتها العلمية زمن شيخ الأصوليين الوحيد البهبهاني2 الذي أرسى قواعد المدرسة الأصولية التي كادت تنتهي على أيدي الإخباريين3 وكانت المسائل الأصولية هي الشغل الشاغل للمجامع العلمية آنذاك . ويبدو أن الله قد وهب السيد صدر الدين ذكاء خارقاً,  فحضر دروس كبار العلماء هناك أمثال الوحيد البهبهاني والسيد مهدي بحرالعلوم4, وغيرهما ولم يمضِ وقت طويل حتى أجازه كبار العلماء بالاجتهاد . وتوجه إلى إيران لزيارة الأمام الرضا عليه السلام ولكن استقر به المقام في أصفهان, وشرع بالتدريس بعد اجتماع الطلبة إليه من كل حدب وصوب وأنفرد بالمرجعية, والقضاء, والتدريس, وتخرج على يديه أعاظم علماء الأمامية أمثال الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري
 والسيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالمجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك(التبغ) في إيران
 والسيد محمد باقر الموسوي صاحب (كتاب روضات الجنات) وشريف العلماء وآخرين.وأعقب السيد صدر الدين أربعة ًمن الأولاد هم محمد علي,إسماعيل ,أبو الحسن وأبو جعفر.وبما أن ما يهمنا في هذا المقام هو أسرة السيد محمد باقر الصدر فسأقصر ا لحديث على أسرته فقط.                                                                                     

         السيد إسماعيل الصدر :
     وهو جد السيد محمد باقر كان من العلماء الأفاضل ولد بأصفهان سنة 1258 هـ -1842 م وتتلمذ على والده السيد صدر الدين
 وعدد من العلماء أمثال الشيخ محمد باقر الأصفهاني والفقيه الكبير الشيخ راضي النجفي والشيخ مهدي بن الشيخ علي آل كاشف الغطاء، والسيد المجدد الشيرازي. وكان محبا ً شغوفاً بطلب العلم مولعا ً به فأراد أن يحضر درس الشيخ مرتضى الأنصاري الذي يعد شيخ الفقهاء والعلماء عند الأمامية آنذاك فرحل من أصفان إلى كربلاء بغية حضور درس الشيخ، ولكن ما أن وطأت قدماه أرض كربلاء حتى تناهى إلى سمعه نبأ وفاة الشيخ. وواصل مسيرته إلى النجف وأستقر بها ودرس على يد المع علماؤها ثم توجه إلى سامراء بطلبٍ من أستاذه المجدد الشيرازي وبعد موته انتقل إلى الكاظمية وتوفي فيها سنة 1338هـ- 1919 م ودفن إلى جوار جده الإمام الكاظم عليه السلام وقبره إلى الآن ماثل. وأعقب السيد إسماعيل أربعة من الأولاد هم: محمد مهدي, محمد جواد,صدر الدين , والسيد حيدر .وهنا أود أن أشير إلى نقطة ٍ مهمة في حياة هذه العائلة المباركة، وهي أن شخصيات هذه العائلة غير مستقرة في مكان معين بسبب تعدد أماكن ولاداتهم فتارة ًفي جبل عامل، وأخرى في أصفهان، وثالثة في سامراء، ورابعة في الكاظمية، وخامسة في النجف وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنها عائلة ميمونة لا تسأم من طلب العلم، وكأنما نذروا أنفسهم للدين وإعلاء كلمته، ولعمري أنها من صفات الأنبياء والمصلحين، وكأن شعارهم قول النبي إبراهيم الخليل ( أني مهاجرٌ إلى ربي).1                                                

          السيد حيدر الصدر:
     هو والد السيد محمد باقر ولد في سامراء سنة 1309 هـ- 1891 م ونشأ في كربلاء, وكان أصغر أخوته سناً,وكان عالما ً فاضلا ذا منزلة ٍ كبيرة ومحققاً فقيهاً أصولياً علاوة ً على زهده وعبادته وإخلاصه لله تعالى
. رجع إلى الكاظمية موطن أجداده، وأصبح فيها فقيها كبيراً وأنجب ولدين وبنت هما السيد إسماعيل والسيد محمد باقر وبنتاً اسمها آمنة المعروفة بـ ( بنت الهدى ).توفي سنة 1356 هـ- 1938 م ودفن في الكاظمية وله  مؤلفات عدة لم تر النور منها كتاب الشبهة الحيدرية
,ورسالة في مباحث الأصول, و تعليقة على العروة الوثقى,و رسالة في تبعيض الأحكام لتبعيض الأسباب,و تعليقة على الكفاية.                        
          والدته :
     ( البتول) هي سيدة ٌ فاضلة سليلة بيت علم و تقى. كانت امرأةٌ صالحة تقية وكيف لا تكون كذلك وهي كريمة عالم جليل كبير من أعظم علماء الأمامية هو آية الله الشيخ عبد الحسين آل ياسين
 وأخوتها هم العلماء الأجلاء, آية الله الشيخ محمد رضا, وهو من المراجع الكبار في العراق درس على يديه كثير من العلماء توفي سنة 1370 هـ- 1950 م والشيخ مرتضى, هو أحد ابرز مؤسسي جمعية منتدى النشر الثقافية وشاعر مُجيد, وأخوها الشيخ راضي أديب وعالم جمع كلمات الإمام الحسن على غرار نهج البلاغة ,وصاحب كتاب (صلح الحسن)و(تاريخ الكاظمية), وأسرة آل ياسين هذه من الأسر العلمية الأدبية التي لها دور في تاريخ العراق الحديث .سكنوا الكاظمية بعد إن هاجر إليها جدهم الكبير الشيخ محمد حسن سنة 1162هـ - 1748 م ومن ابرز رجالات هذه الأسرة الشيخ عبد الحسين آنف الذكر وهو جد السيد محمد باقر لأمه.

ومن علمائها الأعلام حالياً الشيخ محمد حسن آل ياسين الذي عرف بمؤلفاته وتحقيقاته اللغوية المشهورة. 

         السيد إسماعيل الصدر:                                                                    
     هو الأخ الأكبر للسيد محمد باقر, ولد في الكاظمية سنة 1340 هـ- 1921 م ونشأ فيها وتلقى دروسه الأولية في العلوم الشرعية على أيدي علمائها . هاجر إلى النجف مصطحبا ً عائلته سنة  1365 هـ- 1937 م, وتتلمذ على أيدي كبار العلماء فيها أمثال الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد محسن الحكيم
 والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد أبو القاسم الخوئي
 أصبح عالما ًيشار إليه بالبنان في عاصمة العلم الشيعي النجف الأشرف وأصاب حظا ًوافرا ً في شتى العلوم وأجازه استاذه السيد عبد الهادي الشيرازي وأصبح عضوا ً بارزا ً في جماعة العلماء في النجف
 وعضواً في جماعة علماء بغداد
. وعاد إلى الكاظمية ليتبوأ مقام ممثلية المرجعية الدينية، وقد مثلها خير تمثيل ونشط في التبليغ والدعوة، وأسهم في توجيه الشباب. وشارك في إثراء المكتبة الإسلامية في تصانيف كثيرة في الفقه والأصول والتفسير  والرجال (الجرح والتعديل ) وله تعليقة ٌ في غاية الروعة على كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عوده . وكان من معالمه الشخصية الحس الاجتماعي الرفيع و يتضح ذلك من خلال تواصله الاجتماعي مع الناس و اكتظاظ الناس والشباب المثقف في مسجده وكان ذا وعي ٍسياسي وجرأة في إعلان الموقف وما حواره مع الرئيس عبد السلام محمد عارف
 إلا دليلاً على ذلك حينما اجتمع الأخير مع وفد من علماء بغداد وكان فيهم السيد إسماعيل فأراد الرئيس أن يتظاهر بحرصه على الإسلام فقال أن ابني أحمد ملتزم بالصلاة اليومية التزاما ً تاما ً . فرد السيد إسماعيل بقوله (نحن لا نريد ابنك فقط مصليا ً بل عليك أن تجعل جميع أبناء العراق الذي ترأسه أنت من المصلين
) . أقول أنها وقفه رجل الدين والمبدأ الحريص على أمته وشعبه.إنها ذرية ٌ بعضها من بعض.وأعظم الجهاد كلمة حقٍ عند سلطان ٍ جائر.ولا عجب من ذلك فأنهم نشأوا  في أحضان الفضيلة ورضعوا من ثدي الأيمان. 

هكذا ليكن طالب العلم ورجل الدين رجل موقف ومبادئ يسخر حياته لخدمة الآخرين

 وهو مصداق لقول النبي (ص) (إذا مات ابن آدم  انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة ٌ جارية أو علم ينتفع به أو ولدٌ صالح يدعو له 
). 

          أخته وشريكة دربه السيد آمنة الصدر ( بنت الهدى):          
          ترتبط حياة السيدة آمنة الصدر ارتباطا ً وثيقا ً بحياة شقيقها. فقد شاطرته المحنة وتقاسمت معه المعاناة واليتم, وهي لم تر أباها قط. وسارت مع أخيها حتى الشهادة, رافقته في مسيرة الجد, والعلم والجهاد, وكانت بحق شريكته في الكفاح. ولدت في الكاظمية سنة 1356هـ- 1936م
 وذكر تاريخ آخر لولادتها, وهي الأخت الوحيدة للشقيقين إسماعيل ومحمد باقر, فقد كابدت كباقي أفراد عائلتها الفقر والحرمان, وتحملت الصعاب وحصلت على قسطٍ وافرٍ من المحنة والمشاق. ولكن بروح ٍ طافحة ٍ بالأيمان وعامرة بحب الله. عرفت بكتاباتها القيمة وأسلوبها الجميل بتوجيه المرأة المسلمة وتأهيلها ثقافيا ً وحضاريا ًوطغى على كتاباتها الأسلوب الأدبي البسيط، والسلس وقد تنبهت بنت الهدى _ وهو الاسم الذي كانت تكتب به في الصحف، وعلى أغلفة ِمؤلفاتها,إلى الأسلوب القصصي وما له من تأثير على المتلقي, فسخرت القصة المستوحاة من واقع الحياة لمحاكاة الفتيات المسلمات وتوجيههن إلى طريق الإسلام.فكانت تجول الفكر وتصب اهتمامها على دور المرأة في المجتمع وتصدت ومن خلال كتاباتها في مجلة الأضواء ومجلة الأيمان وكتبها القصصية إلى معالجة المشاكل الاجتماعية والإنسانية للمرأة لتحصينها من الانحراف والضياع بعد هبوب رياح التغريب والمادية . فكانت بحق داعية إسلامية كبيرة
زيادة على ذلك شاركت في إنشاء مدارس الزهراء في بغداد والكاظمية والنجف واشرفت عليها وذلك في العام 1967م
.                                                    

 وكان لأخيها الأصغر السيد محمد باقر الصدر الأثر الأكبر في تثقيفها ورعايتها فارتبطت به ارتباطا ًروحيا ً لم يفك عرى ذلك الارتباط شيء حتى الموت. وواصلت المسيرة معه حتى سقطت عل مذبح الحرية والكرامة.فقد امتلكت وعياً سياسياً بجانب حسها الاجتماعي إذ قادت مظاهرة احتجاج ضد الدكتاتورية عند اعتقال شقيقها وأجبرت تلك الصرخة السلطة الصدامية على الإفراج عن أخيها ووقفت عند اعتقاله خطيبة ً بجموع الناس تستثير الهمم وتشحذ النفوس للدفاع عن المرجعية والإسلام.وتعرضت للاعتقال بعد أخيها ففي اليوم السادس من شهر نيسان 1980م جاء أحد المجرمين من قوى الأمن العراقية إلى بيت الصدر. طرق الباب ثم قال لها إن السيد الصدر يريدك أن تحضري إلى بغداد.قالت نعم سأتي إلى أخي ولا تظن أني خائفة من الإعدام والله أني سعيدة بذلك إن هذا طريق آبائي وأجدادي. أقسم لها ضابط الأمن لن يكون ذلك ولكن هذه السيدة أحست بنذير الشؤم وقرب اللقاء الذي طالما انتظرته وهو الشهادة فقالت لسكرتير الصدر ( لقد أدى أخي ما عليه وأنا ذاهبة لكي أوديّ ما علي ّإن عاقبتنا على خير ) فقال لها لا تذهبي معهم فقالت  ( لا والله حتى أُشارك أخي في كل شيء حتى الشهادة ) و مورست بحقها صنوف من التعذيب الوحشي وأعمالٌ يندى لها جبين الشرفاء وبذلك شاركت ذلك الشقيق همومه وآلامه وآماله وتطلعاته حتى آخر لحظة من حياتها, وعندما حضر الطاغية صدام إلى مديرية الأمن العامة العراقية أمر بإحظار الصدر وبعد حوار دار بينهما سأتعرض له في نهاية هذا الفصل إن شاء الله. بعد اخذ ورد طلب الدكتاتور بإحظار تلك السيدة الفاضلة وقد أنهكها التعذيب وأفقدها الوعي ولزيادة الضغط عل السيد الصدر ضربها أمامه فغضب الصدر وتوجه للدكتاتور قائلاً أنا الذي أواجهك وتواجهني، ما دخل هذه المرأة، ولكنك  جبان وأنت بين حرسك و جلاوزتك. ثم أمر بقطع ثدييها فسقطتٌ على الأرض فأخرج الطاغية مسدسه ووجهه صوب الصدر وشقيقته وأطلق النار عليهما سقطا شهيدين وهما يتمتمان بذكر الله وخرج الجلاد ( صدام ) وهو يسب ويشتم . وهكذا طوت هذه المرأة حياتها وختمتها بالشهادة في 9-4-1980م ودفنت بالنجف
 . فروّت بدمها الطاهر شجرة الإسلام والحرية. وقد تركت مجوعة من المؤلفات أذكر منها على سبيل المثال:                        

1- امرأتان ورجل . 

2- الخالة الضائعة.

3-لقاء في المستشفى .

4- الباحثة عن الحقيقة.

5- الفضيلة تنتصر .

6- صراع مع واقع الحياة .

7- ذكريات على تلال مكة .

8- المرأة مع النبي .

9- كلمة ودعوة .

وقد طَبَعت دار التعارف في بيروت المجموعة الكاملة لمؤلفاتها في ثلاثة أجزاء
 . 

وكتابات أخرى كثيرة يراجع كتاب مذكراتي عن الشهيدة بنت الهدى للكاتبة أم غفران.

          نشأته:
       نشأ الصدر في مدينة الكاظمية وترعرع بها وذاق مرارة اليتم وهو في الربيع الثالث من عمر وشق طريقه بصورة ٍ مختلفة عن طريقة ٍ أترابه من الفتيان حتى أحلامه وطموحاته كانت مختلفة. والتحق بمَدرسة منتدى النشر الابتدائية في الكاظمية التي أنشأتها جمعية منتدى النشر وكانت تعنى بتدريس العلوم الإسلامية مع التعليم الحديث
. 

ويبدو انه قد اكمل دراسته الابتدائية في مسقط رأسه ثم انتقل إلى النجف وخلال فترة دراسته في مدرسة منتدى النشر تفوق على أقرانه وبشكل جعل أساتذته يشملونه برعايةٍ خاصة ويوجهون أنظارهم إليه وأصبح مضرب المثل لمعلميه وأخذوا يحثون الطلبة الآخرين على الإقتداء به ويذكر احد معلميه أن مدير المدرسة كان يوليه عناية خاصة وأنا مستغرب ٌ من ذلك واستوضحت ذلك من المدير فقال لي أرجو أن ترعاه كما يرعاه زملاؤك المعلمين لأني أتوسم إن يكون لهذا الصبي مستقبل باعث على الفخر والاعتزاز
.  وصدقت نبؤة ذلك الرجل . و السيد الصدر لم يواصل دراسته في المدارس الحكومية او يتدرج في مراحلها بسبب ذكائه الخارق وفطنته الكبيرة التي كان يتمتع بها. لهذا كانت هذه الدراسة بالنسبة له من السهولة بحيث يمكن له إن يتجاوز مراحلها في فترة زمنية قصيرة جدا ً ولا يحتاج إلى الرتابة المعتادة في الأنظمة الدراسية.ويؤكد معلمه للغة العربية تفوقه وإلمامه بها إلماما ً يفوق حد التصور على حد تعبيره ويقول والله لو أن الأنظمة والقوانين تسمح، ولو أن هناك حكومة تقدر النبوغ والعبقرية لمنحته الشهادة الثانوية بأعلى درجاتها وفتحت له أبواب الجامعات ليختار منها ما يشاء ولكفيته عناء الذهاب إلى المدرسة والعودة منها3  

          الرحيل الى النجف الأشرف: 

      قبل ان يبلغ الحديث مداه عن رحلته إلى النجف كان لابد من تسليط الضوء ولو قليلا ً على تلك البيئة العلمية التي تهفو إليها قلوب علماء الشيعة وطلاب العلوم الشرعية منهم. من كل أصقاع الدنيا ولا يعتبر العالم عالما ًعندهم ما لم يكن متخرجا ً أو دارسا ً في المدرسة النجفية.                                                                            
         مدينة النجف الأشر ف:                                                                   

     مدينة عراقية تقع جنوب غرب العراق على رأس هضبة غربي الكوفة تحدها من الجنوب مدينة الحيرة التاريخية عاصمة المناذرة قبل الإسلام, ومن الشمال والشرق تشرف على فضاءٍ فسيح هو مقبرة (وادي السلام) فيه من القباب والقبور لجهابذة العلماء ومشاهير الرجال والأمراء
. التي قال: عنها شاعر العرب الأكبر محمد مهدي لجواهري (إنها أكبر غابة ٍ للأموات في العالم 
) وكان ملوك الحيرة ينزلون فيها لعذب هوائها وصفاء جوهرها ويذكر المسعودي
 أن خلفاء بني العباس كانوا ينزلون بها أيضا ً ويؤكد ذلك القول أبو الفرج الأصفهاني في كتابه ألاغاني عندما يأتي على ذكر شعر إسحاق بن إبراهيم الموصلي إذ يقول ما وصلني احد من الخلفاء قط بمثل ما وصلني به الواثق ولقد انحدرت معه إلى النجف فقلت: يا أمير المؤمنين قد قلت في النجف قصيدة فقال هاتها. فأنشدته:                                                                            

يا راكب العيس لا تعجـل بنا وقفِ        نحيِّ دار لسعدى ثم ننصرفِ

لم ينزل الناس في سهل ٍ ولا جبل ٍ      أصفى هواء ًولا أعذى من النجفِ

حفت ببر ٍ وبحـر ٍ مـن جوانبها       فالبر من طرف ٍ والبحر من طرفِ

فقال صدقت يا إسحاق هي كذلك ثم أتممتها قال أحسنت يا أبا محمد , وكناني بوقته وأمر لي بمائة ألف
 . و يتوسط النجف قبر لأبن عم الرسول وزوج البتول فاطمة الزهراء عليهم السلام ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن هنا اكتسبت هذه المدينة أهميتها.ولم تكن النجف قبل نزول الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري مدينة ًعلمية وهذا هو الرأي السائد ولو أن هناك من يرجع تاريخ المدينة العلمي إلى ابعد من هذا بكثير ولكن من كتبوا تاريخ المدينة يذكرون بأن النشأة العلمية فيها بدأت منذ نزول الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي1 سنة 448 هـ -1056 م ثم قاد الحركة العلمية بعده ولده الحسن المعروف بأبي علي الطوسي الذي تزعم الحوزة العلمية فيها بعد وفاة أبيه .واستمر ظهور الزعامات الدينية الشيعية فيها حتى انتقلت إلى الحلة ومنها إلى كربلاء ثم عادت إليها في الربع الأول من الفرن الثالث عشر الهجري
, وتهافت الناس على العلم وازداد عدد الطلبة يشكل ٍ ملحوظ.فنبغ فيها عدد من جهابذة العلماء والمراجع أمثال الشيخ جعفر كاشف الغطاء
, والشيخ شريف محي الدين، والسيد محمد مهدي الطباطبائي, والشيخ حسين نجف
 وتوالت المسيرة العلمية على يدعلماء من أعاظم علماء الأمامية وكان لهم مواقف سياسية واجتماعية لها أثر كبير في تاريخ العراق والمنطقة. وفي رسالة ٍ كهذه لا يمكن مناقشة الدور السياسي والاجتماعي لحوزة النجف لأنه قد يخرجنا من موضوع البحث الذي تدور حوله الرسالة. أردت فقط تسليط الضوء على النجف والتعريف بها, و بنشأتها, و بطبيعة حياة طلبتها,ونظام الحوزة ودراستها, والمكتبات وغيرها.لأن النجف أول ما أنشئت عند نزول الشيخ الطوسي أنشأت كجامعة ٍ لعلوم الدين, وكانت الحياة آنذاك قاسية صعبة على الطلبة والأساتذة معاً ولكن شغف العلم والأيمان برسالته كان هو العزاء لهؤلاء لتحمل شظف العيش و جشوبة الحياة. ولطالما حدثنا التأريخ و روى لنا قصصا ًفي غاية الروعة ومنتهى الإخلاص للمبدأ عن زهد الحوزويين من طلبة ٍ وأساتذة ٍ ٍعانوا من الفقر والفاقة في سبيل العلم وإعلاء كلمة الإسلام,  وفي التاريخ النجفي حكايات ٍ وحكايات استعرض نزرا ً يسيرا ً منها وهي غيض من فيض.يروى أن الشيخ راضى نصار العبسي
دخل عليه يوما ً أحد مراجع النجف وكانت له علاقة معه في شهر رمضان المبارك,فوجد الشيخ يفطر على الخبز والكراث
 فخرج منه ليعود بمقدار من المال جمعه له, فتأثر الشيخ العبسي كثيراً ,وقال له إني لم أكل هذا بسبب الحاجة ,إنما فعلت ذلك لأعود نفسي على الصبر والتخلص من حب الشهوات. وهناك صور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

          الحوزة العلمية في النجف: 

     وكلمة الحوزة في اللغة من فعل حاز,حَوزاً وحيازة ويراد به الشيء الذي يحصل عليه أو يجمعه, والحوز هو الموضع الذي أقيم حوله حاجز أو حد
, أما الحوزة في الاصطلاح : هي التعبير المتعارف عليه بين الذين ينتسبون إلى المراكز الدينية كالنجف, وقم , والأزهر , والحوزة بناء على هذا هي جامعة غير رسمية ( بمعنى لا تحتاج إلى اعتراف رسمي حسب مفهوم الدولة الحديث
) وإنما حصلت على الاعتراف من خلال أهميتها عبر التاريخ الإسلامي في حفظ الإسلام ضد كل الهجمات والعواصف التي تواجهه. وتتألف الحوزة كمؤسسة علمية دينية من عناصر أساسية هي: الكادر الحوزوي, و وسائل الاتصال.

          الكادر الحوزوي:

     ويتشكل من: 

1- الفقيه المجتهد ( المرجع): والمرجع في اللغة هو الذي يرجع الناس إليه في أمور ما، وهو مأخوذ من العودة والرجوع. أما في الاصطلاح الحوزوي هو       ( المركز القيادي الأعلى الذي يتولى شؤون المسلمين في أمور الدين والدنيا ويسمى إماماً أيضاً, ومرجعاً دينياً
. لذا فهو رأس الهرم في الكيان الحوزوي في المؤسسة الدينية الشيعية.وهو مستقلٌ تماماً عن النظام الحكومي بكل شؤونه. أما كيف يعين هذا المرجع فهذا أمر فيه كثير من المراحل والمقومات ليس محل بحثها في هذه الرسالة. 
2- أساتذة الحوزة: لا يعتمد أساتذة الحوزة ومدرسوها على شهادة عليا تمنح لهم ولا على عمر ٍ معين و لا على أية شروط أخرى, سوى القابلية العلمية, والمثابرة في التحصيل العلمي, وشهادة أساتذته, وفي الوقت الذي يرى الأستاذ أستاذاً نراه طالباً أيضاً يواصل البحث حتى بلوغ مرحلة الاجتهاد: 

3- الطلاب: هم القاعدة الأوسع والشريحة الأكبر في الحوزة يحدوهم الأمل في التفقه في الدين والرجوع إلى مواطنهم ليفقهوا قومه واضعين أمام أعينهم الآية المباركة ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم نفر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم, لعلهم يحذرون)
 و ليس هناك من شروط, ولا قيود على المنتسبين من الطلاب 
.و أما التمويل المالي لهؤلاء الطلبة فهو يعتمد الحقوق الشرعية التي تصل إلى المرجع الذي يقوم بتوزيعها على الطلبة بشكل راتب شهري, والقناعة والرضا أهم ما يميز طلاب العلوم الإسلامية.
       وسائل الاتصال وتتألف من:

1- المناهج الدراسية: وتقسم حسب المراحل الدراسية: مرحلة المقدمات  وتشتمل على (علم النحو, والمنطق,وعلم البلاغة والمعاني والبيان,والفقه, والأدب والعروض.  
ومرحلة السطوح وتشتمل على( أصول الفقه, والفقه,و علم الحديث, والفلسفة الإسلامية, والتفسير, والحساب, ومرحلة البحث الخارج(وهي المرحلة العليا في الحوزة) وليس في هذه المرحلة منهج معين وإنما تقع المهمة على الطالب نفسه في الإعداد والتحضير والمناقشة.

2- المنبر الحسيني
: يعد المنبر الدعامة الرئيسة للمرجعية الدينية, والصوت المعبر عنها واللسان المترجِم لأهدافها، والقناة المهمة لنشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية للجماهير، والمدرسة الشعبية التي تدرس فيها كل الطبقات الاجتماعية، وتعد أشهر المحرم الحرام ورمضان المبارك من أهم المواسم العامة لنشر الثقافة، واظب بعض العلماء على إقامة المجالس, والحضور فيها ودعمها
. إذ إنها تعبر عن القيم التي تؤمن بها المرجعية وهي أيضاً وكالة أنبائهم وصحيفتهم الناطقة، بالإضافة إلى أنها تعبر عن قيم ثورة الإمام الحسين وما وقع على أهل البيت عليهم السلام من ظلم.  
      المكتبات والصحف في النجف:

     لقد كان اعتناء النجف بالمكتبات مثيراً، بسبب ولع سكانها بالقراءة، وكانوا يجدون متعة في اقتنائها وتجد فيها المكتبات العامة والشخصية منتشرة ، وهناك في المكتبات الشخصية القيّمة ما لا يوجد في المكتبات العامة،وبسبب عنايتهم بالكتاب نشرت مجلة (لغة العرب) مقالاً للشيخ محمد رضا الشبيبي
 بعنوان ( النجفيون صرعى الكتب والمكتبات)
 ذكر فيه مدى تقديرهم وتقيمهم للكتاب، فقد كان بائع الأقمشة, والبقال يتقبله ويجعله رهينة مقابل الثمن . وتعبر مدينة النجف مدينة المكتبات، والكتب , ويقدر عدد المكتبات فييها بحدود خمسين مكتبة تحتوي على ملايين الكتب المطبوعة وآلاف الكتب المخطوطة. بالإضافة إلى أن كل مدرسة دينية تحتوي على مكتبة خاصة بها. وأما الصحافة النجفية فقد امتازت باستقلاليتها وجرأتها، ورصانتها وكانت تصدر في النجف صحف يومية واسبوعية خاصة بها.مثل الراصد,و الذكرى
 ،ودراسات إسلامية
, والأضواء وغيرها.وسبقت تلك الصحف صحفٌ أخرى، عدها صاحب كتاب ( ماضي النجف وحاضرها)
عشرين صحيفة ومجلة.وبما أن النجف مهد العلم، ومهبط العلماء فقد كانت تعج بالمدارس الدينية ، إذ تسابق العلماء والوزراء الشيعة على تشييدها
. و يكاد لا يخلو زقاق في المدينة القديمة من مدرسة علمية، إلا أن بعضها قد اندثر. و قد قدر عدد المدارس في النجف في الوقت الحاضر بأربعين مدرسة. 

          الصدر والنجف:

     كما كان للعلم نصيب في النجف وهو النصيب الأكبر، فكان للسياسة نصيبها أيضاً فقد تفاعل العلماء مع الأحداث السياسية لأنهم يفهمون السياسة هي الحفاظ على مصالح الناس وإرساء قانون الله في الأرض، ومن هنا كان الفكر السياسي في النجف محط اهتمام العلماء، والمثقفين، ففي أوائل القرن الرابع عشر الهجري تشكلت الأحزاب في النجف وتأثرت إلى حدٍ بعيد بما كان يدور في تركيا وإيران. فقد تأسس ( حزب الاتحاد والترقي) سنة 1324 هـ- 1906 م
 على غرار حزب الاتحاد والترقي التركي, وكانت النجف محور حركة المشروطة والمستبدة التي قادها علماء النجف في صراعهم مع الشاه الإيراني.
 فدبت في النفوس روح المدنية وتبرعمت روح الثورة على كل ماهو فاسد.  

في هذه البيئة ينشأ طالب العلم, ويغترف من معينها ويتعلم الحياة, وتلهيه متعة طلب العلم عن ما يقاسى من صعوبة العيش و قسوة الأيام، وليس له إلا مرضاة الله

نعم في تلك البيئة تُروض النفس وتُبنى الروح لتسمو على الأشياء المادية ويكون الهدف الأسمى هو حمل الرسالة وأداء الأمانة.فبساطة العيش والزهد في الحياة هما الصفتان الأبرز في حياة طالب العلوم الدينية.  ولا يفوتني إن أذكر الميزة التي تمتاز بها الحوزة في النجف وهي استقلاليتها المادية والسياسية وعدم ارتباطها بالحاكم أو أية جهة ٍ وإنما الولاء لله ورسوله(ص) وأهل بيته عليهم السلام.ويتربى طالب العلم على هذه المفاهيم ويتدرج في حياته العلمية حنى يصل إلى مرحلة الاجتهاد ومن ثم المرجعية. هذه هي البيئة التي تربى بها السيد محمد باقر الصدر ولعل المفاجأة التي أدهشت الدكتور الفنجري
  عندما التقـاه في النجف وكان ممن قرأ فلسفتنا واقتصادنا, إذ طرق بابه في يوم قائظ من أيام النجف, دخل الضيف، و بعد استقباله صعد إلى الطابق العلوي حيث مكتبة السيد. غرفة ٌمتواضعة وكانت المفاجأة .إن الرجل الذي عرفه من خلال فلسفتنا واقتصادنا والذي رسم له صورة في مخيلته. هو هذا الرجل المتواضع البسيط, الذي يعيش في بيت شيد لكي يكون مقبرة لإحدى العوائل وخالجه شعور بالشك والارتياب في حقيقة ما يرى. فوقف بباب الغرفة وقبل إلقاء التحية قال له بالله عليك أنت محمد باقر الصدر ؟ فأجابه نعم تفضل، أهلا وسهلا ً. فرد الفنجري: باللهجة المصرية مش معقول. وعاود السؤال مرة أخرى وثالثة ويعود الجواب ذاته وأراد هذه المرة أن يقطع الشك باليقين فقال بالله عليك أنت الشيخ 2  محمد باقر الصدر مؤلف كتاب اقتصادنا وفلسفتنا ؟ فقال الصدر نعم تفضل دخل الضيف وجلس وأطمأنَّ إلى ما رأى. و قال جئت إلى العراق بدعوة ٍمن الحكومة العراقية, حدثت نفسي وأنا في الطائرة بان استثمر هذه الرحلة للقاء بفضيلتكم، وكنت أقول في داخلي كم يجب علي إن انتظر حتى أحصل على موعد بل هل يمكن إن يتحقق ذلك ؟ أما أن أتي إلى النجف والتقي بكم بهذه السهولة فهذا ما لم يكن يخطر ببالي. هنا حدثه الصدر عن حياة الطلبة والعلماء في النجف وما تتسم به من بساطة وتواضع وزهد في المظاهر.و قال أنا أحد هؤلاء الطلبة وهذه هي حياتنا. ثم سأل الفنجري الصدر فقال: سماحة الشيخ إن كتبكم تعد آية في عمقها ودقتها العلمية ومحتواها الفكري فقد نالت إعجاب كثير من الأساتذة والمثقفين ومنهم المفكر الفرنسي روجيه غارودي الذي يرغب هو أيضا ً بزيارتكم فأين تلقيتم دراستكم وفي أية جامعة من جامعات العالم ؟ فقال الصدر لم أدرس في أيٍّ من جامعات العالم التي تقصدها لا في العراق ولا في غيره، بل لم أخرج من العراق إلا مرتين في حياتي الأولى إلى الحج والأخرى إلى لبنان لزيارة الأقرباء, الفنجري إذا ً أين درستم ؟ الصدر في الحوزة أي في المساجد . الطلبة هنا يدرسون في المساجد.رد الفنجري والحيرة تأخذه.و الله إن الحوزة في النجف أفضل من جامعات أوربا.

 في مثل هذه البيئة وهذا المحيط نشأ ودرس علمنا. ففي الحادية عشرة من عمره المبارك وجد نفسه في النجف بصحبة أخيه الأكبر السيد إسماعيل الذي هاجر مع عائلته من موطنه الأصلي في الكاظمية إلى النجف سنة 1365 هـ- 1945 م. نعم لقد تحقق حلم الصبي محمد باقر وكأن القدر أراد له تحقيق حلمه في طلب العلم وأراد أن يهيئه ليكون واحداً من عظماء التاريخ وليقوم بذلك الدور الذي شاء الله إن يقوم به فبدأت رحلته منذ ذلك التاريخ مع العلم فكان يسابق الزمن في رحلته هذه ويبذل جهدا ً لا يبذله أقرانه. فكان شغله الشاغل وهمه الذي حمله بين جنبيه هو استيعاب المناهج الدراسية والعلمية. سأله احد طلابه مرة ً عن سبب انقطاعه عن المحيط الذي يعيش فيه والانسجام التام مع ما يفكر أو يقرأ. أجاب ( حينما أنسجم مع المطالب العلمية لا أشعر بما حولي )
وحباه الله نَهَمَ القراءة والاستيعاب والجد والمثابرة فكان لا يهدأ ولا يمل ولا يسأم وكأنه كان على بينةٍ من قصر عمره ولكن ما تركه من إنجازات علمية كانت تفوق عمره الزمني و كان مصداق 

قول الشاعر: 

قل كيف عاشَ ولا تقل كم          عاش من جعل الحياة إلى عُلاه سبيلا
فالعـز مقياس الحياة وذل من        قد عد مقياس الحيـاة الطــولا

لاغروَ إن طوتِ المنيةُ ماجدا ً             كثرت محاسنه وعاش قليــلا

هاجر الصدر إلى النجف وأستقر بها صحبة أخيه السيد إسماعيل وهو في ربيعه الحادي عشر واستأجرا دارا ً صغيرة وبدأت مرحلة اتسمت بالجد والمثابرة وتحقيق الأحلام          لم تمضِ سنة على وجوده في حاضرة العلم حتى درس كتاب معالم الأصول  
على يد أخيه الأكبر السيد إسماعيل فكان له اعتراضات على صاحب المعالم لا يتوصل إليها إلا العلماء,  

فأحس من حوله بنبوغه المبكر وبذا.فتحت له أبواب العلماء ومجالسهم وتتنقل من أستاذ ٍ إلى آخر ، يقطف من ثمار علمهم و أنصرف كليا ً لتحصيل العلم فلا يرى في المجالس العامة والأندية إلا نادرا ،ً ونقل عنه أنه اتخذ لنفسه غرفة في البيت لا يخرج منها إلا لأداء الصلاة أو لحضور الدرس، أو لقضاء حاجة من الحاجات الحياتية .                                                        
أساتذته: 
يكاد يجزم من ترجم للصدر بأن استاذه الوحيد في مرحلة المقدمات هو أخوه السيد إسماعيل. أما في مرحلة ما يسمى بالبحث الخارج فقد حضر دروس عالمين كبيرين هما خاله الشيخ محمد رضا آل ياسين، والسيد أبو القاسم الخوئي 
 ويعد الخوئي هو الأستاذ الوحيد الذي حضر عنده الصدر ولازمه وأما الملا صدرا البادكوبي فقد درس على يده كتاب الأسفار الأربعة
 وجزءًا من الكفاية
, وكانت له تلمذة للشيخ عباس الرميثي والشيخ محمد تقي الجواهري.  

تلاميذه :     
تتلمذت على يد الصدر مجموعة كبيرة من الطلبة تصدر بعضهم مراكز سياسية ودينية مهمة وكان لهم دور كبير في كل ٍ من العراق وإيران ولبنان. ومن ابرز طلابه: 
1- السيد محمد باقر الحكيم 

2- السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (رئيس مجلس القضاء الإيراني)
3- السيد كاظم الحائري.
 مرجع ديني في إيران
4- السيد محمد محمد صادق الصدر
.
5- السيد محمد الروحاني( أحد المراجع الدينيين)
 الجهاد السياسي للسيد الصدر:

قد يطول الحديث عن الجانب العلمي والأخلاقي والاجتماعي عند الصدر، ولكن هناك الجانب الأبرز من حياة الصدر الذي يطغي على جوانبه الأخرى وهو فكره السياسي. ولا يمكن لباحث في الشأن السياسي الإسلامي والعراقي على وجه التحديد أن يتجاوز الصدر في بحثه. فأنه محطة مهمة وبوابة لا يسعه إلا العبور منها. و للوقوف على أسس نشوء الحس السياسي لدى الصدر لابد من التعرف على المقطع الزمني الذي عاش فيه والتيارات الفكرية والسياسية آنذاك.فيقال، الإنسان هو ابن الزمان والمكان فلهذين البعدين تأثير كبير في تكوين شخصيته, وبلورتها. فقد أبصر النور في بيئة ٍ مفعمة ٍ بروح العلم والجهاد وسط عائلة ٍ عرفت بمواقفها الوطنية والسياسية، فعمه كان رئيسا ً للوزراء في العراق في العهد الملكي، وبقية أفراد أسرته, لهم مواقف يذكرها التاريخ في لبنان والعراق.وقد عاش الصدر في مرحلة ٍ بالغة الخطورة إذ كان الفكر الإسلامي يمر بحالٍ من الجمود في زمن كانت الأفكار المستوردة تلقى رواجا ً كبيرا ًوتجد لها أنصارا ً ومريدين. وشاء الله إن يكون ممن يمتلكون فكرا ً رصيناً, وفهماً إسلامياً حقيقياً, ويراعاً قويا ً وشجاعاً في مواجهة الأفكار المعادية للإسلام. لا يخفى على أحد إن النضج الفكري للصدر هو عقد الخمسينيات وهذا المقطع الزمني هو قمة الصراع الفكري بين الإيديولوجيات، و بالتحديد بين القومية والماركسية وبعد هجمة الماركسيين والرأسماليين على الإسلام, فقد تولدت الحاجة لموقف ٍ إسلامي واضح .في وقت عرفت المؤسسة الدينية الشيعية بعزوفها عن السياسة طيلة الحقبة التي تلت ثورة العشرين.1 فوجدت نفسها إمام تحدٍ كبير يهدد كيان المجتمع والعقيدة من أفكار وإحكام وقوى سياسية استعارت أفكارها من الغرب، والشرق فبعد ثورة 1958 م ووصول عبد الكريم قاسم2 إلى سدة الرئاسة أصبح هناك لاعبٌ رئيسٌ في السياسية هم الشيوعيون المدعومون من الزعيم قاسم. فبتأثيرهم أصدرت الحكومة عدة قرارات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أولها كان قانون الأحوال الشخصية 3 ثم تعرضت المؤسسة الدينية إلى حملة تشهير قادها الشيوعيون فوصفتهم بالرجعية والتخلف فكان لزاما ً على المرجعية في النجف أن تقوم بفعل ٍ ما للدفاع عنها. فأن أي خور ٍ يصيبها سيصيب العالم الإسلامي الشيعي بأسره فظهرت جماعة من العلماء أخذت على عاتقها التصدي للتيار الشيوعي في العراق، وأصدرت مجلة الأضواء.  و انبرى الصدر فارسها الأول ورائدها لطرح النظرية الإسلامية بقوة ٍ ورصانة وقادرة على الإقناع. فأصدر كتاب فلسفتنا سنة 1959 م تعرض من خلاله إلى نقد النظرية الماركسية والمادية معا ً ونقدها نقدا ً موضوعياً وبأسلوب العارف والعالم والواقف على أسس معرفية بهاتين النظريتين الفلسفتين فقد بين ثغرات الفلسفة المادية الديالكتيكية1 ( الجدلية )وتعرض إلى أهم المدارس المادية منذ عصر إفلاطون المعروف عند الغربيين ب(بلاتو) . و أوضح في دراسته فلسفتنا أن المادية الجدلية تعاني من نواقص كثيرة لا تكون معها مؤهلة أن تكون الحقيقة الأبدية عن الإنسان فلذا فأن الشيوعية وهي آخر مراحل الاشتراكية لا يمكن إن تكون حلا ًناجعاً لمشكلات المجتمع الإنساني. وتتابعت دراساته في نقد النظريات المادية فصدر كتاب اقتصادنا سنة 1961 م مكملا ً لفلسفتنا وهو محاولة نقدية ومقارنة لنظريتين اقتصاديتين سائدتين في العالم هما الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي بالاقتصاد الإسلامي، وسأوضح ذلك عند عرضي لكتاب اقتصادنا في الفصل الرابع. وعلى كل حال فأن الصراع الفكري أخذ يتسع ويتفاعل بين المثقفين من الشباب وقد وجد الشباب المسلم في الصدر ضالتهم المنشودة وأصبحوا قادرين على مواجهة الشيوعيين والماديين وراحت مصطلحات الكتابين تتفاعل بين الشباب وأصبح يتفاخر كل ٌ منهم بأنه قرأ مؤلفات الصدر وراجت افكاره رواجا ً كبيرا بينهم. ثم نحا الصدر في عرض الأفكار الإسلامية من خلال كتاباته في الأضواء في زاوية رسالتنا ولا يخفى على إن كلمة رسالتنا تحمل في طياتها الكثير من المعاني. ومن ثم صدر البنك اللاربوي في الإسلام وأفكارٌ أخرى في كراس يحمل عنوان  ( خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء )) ودستور الجمهورية الإسلامية2 ولم يكتفِ الصدر بالصراعين الفكري والإعلامي بل انتقل إلى مواجهة حقيقية للقوى العلمانية ففي عام 1957 م أواخر صيف 1958 م أي بعد انقلاب 14 تموز من العام نفسه شارك بتأسيس حزب الدعوة الإسلامية.

لأن في الحقيقة هناك رأيين في التأسيس رأي يقول بأن المؤسس هو السيد الصدر نفسه، والأخر يقول كان ممن ساهم في عملية التأسيس، وصاحب هذا الرأي السيد محمد باقر الحكيم والسيد طالب الرفاعي و آخرون
.و ليس مهما ً في سياق هذا البحث معرفة ذلك ولكن على كلتا النظريتين فأن الصدر كان من الأوائل الذين أرسوا دعائم العمل الإسلامي في العراق. و فجروا روح الإقدام على مجابهة الباطل والدكتاتورية التي لم يشهد لها العالم مثيلاً في العصر الحديث. 

المواجهة:

لم أقصد من هذا البحث سوى التعريف ولو بشكل سريع بطبيعة النظام الحاكم في العراق آنذاك, ولتنجلي صور الشجاعة والجرأة والأقدام في شخصية الأمام الصدر في مواجهة اعتى نظام دكتاتوري عرفته المنطقة. 

بعد الانقلاب الذي حصل عام 1968 م على الرئيس عبد الرحمن عارف ونفيه خارج البلاد.
 وصل إلى السلطة في العراق حزب البعث العربي الاشتراكي فرفع الشعارات القومية والوطنية ادعى تحرير القدس, وهذه شعارات تطرب لها نفوس الشباب المحبطة آنذاك. لأنه كان يزامن نكسة حزيران سنة  1967 م مع إسرائيل وخسارة الدول العربية مزيد من الأراضي وعرفت تلك الحرب بحرب الأيام الستة. وسبّب ذلك حال من اليأس والإحباط لدى الشارع العربي.وأراد ذلك الشارع صوتا ً ينادي بمواجهة الصهيونية وإرجاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل. وانخدع قسم ٌ كبير بتلك الشعارات. ولكن بعض الغيارى على أمتهم أدركوا منذ اليوم الأول كما أدرك الصدر بعبقريته الفذة ونظرته البعيدة الأفق وعلمه بالتاريخ خطورة هذا النظام وما يحمل من أفكار ومخططات ضد الإسلام ومراكز القوى الإسلامية. ولم يمضِ وقت طويل حتى رفع القناع وظهرت بشاعة ذلك الوجه وبدا وجهه الحقيقي في قمع العراقيين من علماء وشباب جامعي وأساتذة وصالحين وطبقة ٍعاملة ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. و أختار هذا النظام أن يُسكت كل صوت ٍ يدافع عن الحرية وحقوق المجتمع ولم يعرف إلا لغة القتل والتشريد. وكان للمؤسسة الدينية الشيعية في العراق حصة الأسد من كل ذلك الأجرام. وكانت أولى المواجهات بينهما هي اتهام النظام البعثي السيد مهدي الحكيم 
بالجاسوسية والعمالة للأجنبي ولا يخفى على ذي لب بأن المقصود بذلك هو المرجعية الدينية المتمثلة بوالده السيد محسن الحكيم . ثم توالت الجرائم ففي عام 1973 اُعدم ثلة ً من المثقفين الاسلامين آمنت بربها وزادها الله هدى وسبق وأَعدمَ مجاهداً كبير اً ومن المقربين للصدر وهو الشهيد عبد الصاحب دخيل
وطالت الشعب العراقي ويلات وويلات جراء سياسات النظام القمعية والتعسفية من تهجير وقتل وسجون ومصادرة الأموال وامتلأت المعتقلات ولم تسعهم فملأ ارض الرافدين مقابر جماعية وكل ذلك على مرأى ومسمع دول العالم ولم ينبس أحد ببنت شفة أبدا. فوجد الشعب العراقي نفسه أمام نظام دكتاتوري استبدادي قمعي لا يعرف للرحمة، معنى سنوات عجاف مرت على ذلك البلد المسلم والجميع تقمص دور المشاهد وانتهى عهد البكر وخيم على العراق ليل بهيم حين نزا صدام على مقاليد الحكم وهو يحمل روحا ً طائفية ً مقيتة. وبدا أولى خطواته في الصراع مع المؤسسة الدينية بالدم دم العلماء والمراجع
 وسعى هذا الرجل في هدر ثروات العراق على بناء خطوط حمايةٍ لنظامه وتقريب النفعيين والمجرمين وإعدام  الخيرين. ولست بصدد توثيق الجرائم والانتهاكات التي ليس مجال ذكرها في هذا البحث وألا يخرجنا الحديث عن ما نريد. ولكن كان الإسلام يحتاج إلى صوت يترجم تلك المظلومية وكان العراق يحتاج إلى من يوضح أسرار تلك المعاناة.   
  لقد كان الصدر هو الصوت الذي ترجم مظلومية الشعب، وهو الصوت الذي ارتفع ليظهر للعالم أجمع أن في الأمة قلباً نابضاً وَدَم يجري وفيه حرارة الشوق إلى الحرية والكرامة والدفاع عن الإسلام لقد جسد الصدر عبر موقفه العظيم أمام اعتى أنظمة العالم دكتاتورية  الشجاعة والثبات على المبدأ والتضحية بأعلى درجاتها ولم يسالم ولم يهن ولم ينكل وكأنه يتمثل بقول الشاعر: 

             مالي أسالم قوما ً عندهم تِرتي          لا سالمتني يد الأيام إن سلموا

             عندي من العزم سر ٌ لا أبوح به         حتى تبوح به الهندية الخذم
فأصدر فتواه الشهيرة بحرمة الانتماء إلى حزب البعث
 وهو يعلم عاقبة تلك الفتوى . وأصبح الصدر العدو الأول لسلطة البعث و شعرت أنها لن يستتب لها الأمر إلا بالقضاء عليه. ولم تكن تصفية شخص بحجم الصدر سهلة والسبب في ذلك أنه قد تجذَّر في وجدان الشباب المؤمن، وفي وجدان كل من يحب الإسلام ويغار عليه. ومن الجانب الأخر كان ذا مقام علمي كبير ومرجع من مراجع الدين له شبكة من الوكلاء
منتشرين في أرجاء العراق. فعمدت السلطة إلى اعتماد أساليب شتى في محاربته، وبالتالي القضاء عليه, ودار ذلك الصراع المرير بين الصدر و الدكتاتورية.ولم يكن ذلك الصراع وليد لحظته ولكن كان مخبأ ً في العقل الباطن للسلطة منذ تصدي الصدر للقوى المعادية للإسلام. وسآتي عليه من خلال المشهد الأخير. 
الفصل الأخير:
قد يطول الحديث عن الصراع بين الصدر و الدكتاتورية في العراق ولكن من المناسب تسليط الضوء على أهم مفاصل الصراع وأيام المحنة في حياة هذا الرجل لاعتقادي أن تاريخ الرجل هو تاريخ العراق، وتاريخ الحركة الإسلامية فيه. ولأنه يختزل في حركته كل تلك المعاني. لقد فرضت طبيعة الصراع نفسها مع المؤسسة الدينية وكان لها خطوات في محاربة العلمانية والإلحاد من خلال الصراع الذي دار بينها وبين الشيوعيين وكان الصدر المرجع النموذجي الذي تشخص إليه الأبصار وتعول الأمة على مواقفه وحركته.وجاء البعثييون وبقي الصراع ذاته قائما ً، وبدا الصدر حاضراً وأصدر فتواه الشهيرة بتحريم الانتماء لحزب البعث. وكانت الفتوى بناءً على سؤال وجهه جمع من الشباب يسألونه عن موقفهم الشرعي فكان الرد ( إن الانتماء لحزب البعث حرام
) فكانت أخطر فتاواه وأشدها وقعاً على النظام, فأراد إن يؤكد موقف المؤسسة الدينية الرافض لهكذا أفكار.لقد وجدت السلطة في السيد الصدر قائداً بارعاً في التأثير على الجماهير وتحريكها فبادرت غير مرة إلى اعتقاله والتضييق عليه,وبعد تلك الفتوى أصبح الصِدام  علنياً, وجاء الاعتقال الأول في سنة 1392 هـ- 1972
 م حينما كان راقداً في المستشفى اثر حالة تسمم. طرق رجال الأمن باب بيته فلم يجدوه قيل لهم انه نقل إلى المستشفى فذهبوا إليه وطالبوا الأطباء بتسليمه وقيل لهم انه في حال خطرة ونحن لا نتحمل المسؤولية. لم يأبهوا لذلك ونقل إلى مستشفى الكوفة لوجود صالة خاصة بالمعتقلين بها. وقيدت يداه بالحديد، و وضع  تحت مراقبة رجال أمن السلطة. ولكن الضغط الجماهيري وتحرك بعض العلماء
حال دون نقله إلى المعتقل فأفرج عنه.

ولم تهدأ السلطة وعدوها اللدود طليق فأصبحت تتحين الفرص لاعتقاله. فجاء الاعتقال الثاني وتزامن ذلك مع تشديد رقابة السلطة على المساجد ودور العبادة كما منعت إقامة الشعائر الإسلامية. ففي سنة 1397هـ-  1977م
 في شهر صفر وبمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام  خرجت جموع من الناس تعبر عن رأيها في مسيرة غاضبة انطلقت من النجف إلى كربلاء ورفعت الشعارات المعادية للسلطة ولقد تقدمت تلك الشعارات الآية القرآنية ( يد الله فوق أيديهم )
 فارتبكت السلطة لهول ذلك الحدث الذي جاء تعبيرا ً  عفويا ً لما يختلج في الصدور, وأثلج ذلك الحدث صدر الصدر. فقال ( إن هذه المواكب شوكة في عيون حكام الجور و هذه الشعائر هي التي زرعت في قلوب الأجيال حب الحسين عليه السلام وحب الإسلام
) ووصل خبر الانتفاضة إلى بغداد وجاءت التعليمات وانطلق محافظ النجف إلى السيد الصدر يطلب منه تهدئة الموقف
.لقد حشدت السلطة قواتها وامكاناتها من دبابات، وطائرات وأسلحة ثقيلة وقوات جيش وأمن وكأنها استعدت للحرب. لم يرى الصدر بدا ً إلا أن يبعث من يمثله بهذه المهمة فوقع الاختيار على السيد محمد باقر الحكيم. وانتهى الموقف وهدأت الأوضاع ولكن كان هدوء اً حذرا ً وألقت قوات الجيش القبض على مجموعة كبيرة من الثائرين وصدرت إحكامٌ عليهم في محكمة ٍ صورية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وكان نصيب مبعوث الصدر السجن المؤبد واستدعي الصدر إلى مديرية الأمن العامة في بغداد، وكان بانتظاره فاضل البراك
 مدير الأمن العام ليبلغه رسالة تهديد ووعيد ويقول ( إننا نعلم أنك وراء هذه الإعمال العدوانية ). وعاد إلى النجف وكان يتوقع الاعتقال بين الحين والأخر.بينما ظلت عيون السلطة تراقبه عن كثب وتحصي عليه الداخلين والخارجين وتبث العيون بقي الهاجس الأكبر لدى السلطة هو التخلص منه فقامت بمحاولات عده لاغتياله ولكن كلها باءت بالفشل. فجاء الاعتقال الثالث.

كان يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر سنة 1399 هـ- 1980م يوما ً غير اعتيادي في تاريخ العراق . فما أن أرخى الليل سدوله على شوارع النجف وكادت الطرقات تخلو من المارة حتى انتبه من بقي منهم إلى انتشار غربان الليل بشكل ٍ غير معهود. وجوهٌ متجهمةٌ قلقةٌ خائفةٌ.كان الارباك مسيطرا على حركتهم. في غمرة ذلك الجو كان الزقاق الضيق المؤدي إلى بيت الشهيد يعج بحركة ِ, رجال مدججين بالسلاح وأيديهم على الزناد وهي ترتعش, أطل أحد مرافقي الصدر
 من النافذة ورأى تلك الحشود ,حدث نفسه بأن الساعة قد أزفت باعتقال الصدر . فأسرع إليه وأخبره بما يدور خارج البيت فجاء الجواب جواب المطمئن غير المكترث بالموت مادام الموت هو الشهادة.

فقال ( لا بأس أنا ذاهب إلى النوم لأني اشعر بالتعب الشديد
 ) وكأن الأمر الذي كان في الخارج لا يهمه ولا يعنيه,فذهب إلى فراشه دون أن يعكر مزاجه زبانية الطاغية الواقفة وراء البا ب.

وكأنه يتفحص كلمات الرسول الأعظم (ص) ( فوق كل ِ ذي بر ٍ بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر
 ). وقرر أن يواجه الموقف بكل حزم وان يعلن موقفه من السلطة دون مواربة ٍ . حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فقال ( أريد إن اجبر السلطة على قتلي, عسى إن يحرك ذلك الجماهير للإطاحة بالنظام وإقامة حكم القران في العراق
 ) يتجلى من هذا الموقف إن الصدر لم يكن ميكافيليا ً أو من الذين يسيسون الدين وإنما أراد بحق تديين السياسة, وأراد أن يسمو الإسلام والقرآن وأراد إن يقول إن الدعوة أكبر من الداعية وان الرسالة أكبر من الرسول فالهدف هو الإسلام وليس الوصول إلى السلطة لذا هناك بون شاسع بين من يعرف السياسة بممارسة السلطة ومن يعرف السياسة على أنها موقف مبدئي. ويمكن القول كان الصدر ثائرا ً يجسد القيم والمبادئ. وما إن بدت خيوط الفجر تطلع حتى كان مدير امن النجف يقول للصدر إن القيادة تريد الاجتماع بك. 

فأجابه: أنا لا أريد الاجتماع بهم 

فقال مدير الأمن : لابد من ذلك 

فأجابه: أنا لا أذهب معك إلا إذا كنت تحمل أمرا ً باعتقالي 

فقال: نعم أحمل أمرا ً باعتقالك.

فقال له: أي سلطة ٍ هذه وأي نظام, إنكم كممتم الأفواه وصادرتم الحريات وخنقتم الشعب بقوة الحديد والنار. تريدون شعبا ً ميتا ً بلا إرادة ولا كرامة. 

هيا بنا إلى  حيث تريد . 

كانت الخطوات ثقيلة وشفاه تتمتم بذكر الله , نقل إلى مديرية الأمن العامة في بغداد    

بينما كان في بغداد كانت أخته السيدة آمنة تجمع الحشود وتثير همم الجماهير وتشحذ طاقاتهم , ووقفت بكل ثقة ٍ وعنفوان وشجاعة ٍ في مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتكشف أسرار الاعتقال . قالت 

أيها الشرفاء المؤمنون هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب ؟ ماذا ستقولون غدا ً لو سألكم الله عن سكوتكم وتخاذلكم ؟ 

أخرجوا واحتجوا. 
وسرعان ما انطلقت المظاهرات في النجف ومدن العراق الأخرى وبدت فصول جديدة من انتفاضة شعبية سميت بانتفاضة رجب واتسعت عمليات الشجب والتنديد خارج العراق وإذاعت وكالات الإنباء الخبر 
وتحت وطأة تلك المظاهرات الشعبية اضطرت السلطة إلى تغيير مجرى التحقق مع الشهيد الصدر . 

يقول الصدر عن ذلك شعرت بشيء ٍ ما قد حدث غير مجرى التحقيق معي وان كنت لا أعرف حدوده إلى ان قال لي فاضل البراك ماذا فعلنا حتى تخرج مظاهرات في النجف والكاظمية احتجاجا ً على ما يسمونه اعتقالا ً لكم إن هذه زيارة وليست اعتقالاً
.

عاد ا إلى قلعته النجف شامخ الرأس عالي الهمة ومصرا ً على مواصلة الدرب وبعد سماعه بتضحيات أبناء الشعب العراقي من اجله. وكان يردد مقولة ( بأبي أنتم وأمي بأبي انتم وأمي ) عاد الصدر وعادت خيبة الأمل إلى السلطة في التخلص منه والقضاء عليه. ولكن بقي الخوف والهلع يسيطران على قلبها , ففرضت عليه الإقامة الإجبارية ومنعت الإتصال به قبل ان تقدم على قتله.  ثمانية اشهر قضاها قبل استشهاده في داخل تلك المقبرة التي كان يسكنها
 وكان يوصي عائلته بالصبر وحبس ما في نفوسهم من الآم ولوعة ليريدهم الله من الأجر ويرفع بذلك درجاتهم. وقد لاقت هذه العائلة المجاهدة مالا يعلمه الا الله لقد نقلت أحدى رفيقات السيدة آمنة الصدر عنها أنها قالت ( إن ما لاقينا في أيام الحجز ما لا يعلمه إلا الله كنت اشعر في فترة الحجز إننا انقطعنا عن العالم وأننا في مكان مقفر
 )  بقي منزل الصدر تحت الحراسة المشددة مطوقاً برجالات السلطة من كل الجهات, وتوغلاً بالإيذاء و الجريمة قامت السلطة بقطع الماء والكهرباء عن المنزل, ومنعت الدخول والخروج من المنزل وإليه, وقد أوشكت المواد الغذائية على النفاذ فكادت العائلة تموت جوعا ًلولا وجود كسيرات الخبز اليابس القديم . وكان الصدر يقول إن هذا الطعام ألذ طعام ذقته في حياتي لأنه من اجل الله وفي سبيل الله. 

 وتمر الأيام وتزداد المعاناة على تلك العائلة وبينهم أمه التي أتعبها المرض وأقعدها بلا دواء ولا غذاء. سيموت هؤلاء بسبي ولكن ما دام ذلك يخدم الإسلام فأنا مستعد لما هو أعظم منه. 
 هذا ما كان يقوله الصدر.  بينما الصدر محاصراً في بيته كانت الشعارات تملأ الجدران، والمنشورات توزع ,وكلها كانت تندد بأعمال السلطة والحصار الذي فرض على الصدر.أراد الصدر إيصال وصاياه وهو ما صمم على القيام به, ولكنه كان في عزلة ٍ تامة. وقام السيد عبد العزيز الحكيم 
 بدور بطولي باختراق الحصار, ونجح مع احد مرافقي الصدر بابتكار طريقة للتخاطب وإيصال ما أراد الصدر إيصاله وخرج البيان الأول يعرب فيه انه صمم على مواصلة السير والشهادة وكتب ما ألذ الشهادة التي يقول عنها النبي (ص) {إنها حسنه لا تضر معها سيئة والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما بلغت
 }وجاءت وساطات السلطة تعرض على الصدر التنازل والخروج على وسائل الأعلام والإعلان عن رفضه لحزب الدعوة ,ولفتوى التحريم بحق حزب البعث . ونقل أولى هذه الوساطات مدير امن النجف عارضا ًعليه اللقاء بصدام بإيعاز من القيادة وكان جوابه الرفض. إيمانا ً منه بأن أي تنازل من جانبه يعرض المبادئ التي يدعو إليها للخطر. فهو العالم بنوايا السلطة فلم تنجح أساليب الأغراء والقهر في ثنيه عن موقفه. فجاء هذه المرة مبعوث خاص للقائه، وبدأ حديثه بعبارات حارة وقال ان الرئيس لا يرغب بهذا الوضع ولم نكن نتمناه لكم فأرجو أن نوفق على حل هذه المشكلة فأنت عربي منا ومفكر إسلامي كبير 

فأجابه: إذا كنت تقصد الحجز فلست متضايقا ً منه . 

فقال: أنا لا أقصد الحجز بل الحال بأسرها غير طبيعية فأود أن ترجع الأمور إلى طبيعتها  فإن ما حدث في رجب كان تحديا ً للدولة, وهي تشعر بأن كرامتها قد أهينت والمسؤولية تقع عليكم . وأحب ان أخبركم بأن القيادة لم تتسامح مع احد كما فعلت معكم, وان ما صدر منكم لا تتحمله القيادة 

فأجابه: وما الذي صدر مني ؟

فقال: أشياء كثيرة, العلاقة مع إيران , فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث ,المظاهرات والوفود التي خرجت تؤيدكم وتندد بالسلطة 

فأجابه: علاقتي بإيران منحصرة بالسيد الخميني، وهي علاقة العالم بالعالم, وأما تأييد الثورة في إيران فهذا موقف ينسجم مع موقفكم. 

فقال: ليس من حق أي مواطن ان يقيم علاقة بدولة دون موافقتنا وعدا ذلك نعتبر هذه العلاقة خيانة وعمالة للأجنبي. ثم تحول مبعوث السلطة إلى لغة التهديد والوعيد. سأعرض عليكم شروط الحكومة فإن وافقتم فسوف تعيش معززا ً مكرما.

الصدر كان يستمع وكأنه فهم ما خبأه الرجل. 

وسأل: وما هي شروطكم 

فأجابه: 1- عدم تأيد الثورة الإيرانية والاعتذار عما صدر منكم من خلال بيان يصدر عنكم.

   2- شجب الوفود التي جاءت لتأييدكم .

   3- الإفتاء بحرمة الانتماء لحزب الدعوة.

  4- التراجع عن فتوى حرمة الانتماء لحزب البعث.

6- الإشادة بالسلطة وإنجازاتها.

فقال: وان لم استجب ؟

فأجابه: الإعدام 

فقال: أنا مستعدٌ للذهاب معك. 

وبذلك جسد الصدر مقولة الإمام الحسين بن علي عليه السلام ((والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا اقر لكم إقرار العبيد, إلا وأن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة )
 و نقل السيد الصدر للشيخ محمد رضا النعماني بأن مبعوث السلطة حينما سمع جوابي ذهل, وأطرق برأسه وكأنه تفاجأ بالجواب. 

فقال: هذا هو الجواب الأخير؟ 

فأجابه: نعم ولا جواب أخر عندي

فأجابه: ألا تفكر بالأمر؟

فقال: لا فائدة.

انتهى اللقاء وبقيت الحيرة تأخذ بمجامع عقل الرجل وهو الذي أعتقد بأن الصدر سيتراجع، لقد غاب عن رجل السلطة هذا انه ارتشف من نمير النبي (ص) حينما قال لعمه أبي طالب وقريش تعرض عليه التراجع عن الأمر ( والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه )

كان اعتقاد السلطة ان الصدر سيغرى بالنهاية فرجع المبعوث مرة ً أخرى وبشروط جديدة .

مدير الأمن: السيد الرئيس يعدكم في حال قبولكم بهذه الشروط بما يأتي:

1- سيقوم بزيارتكم وتغطى هذه الزيارة إعلامياً.

2- سيهدي لكم سيارته الشخصية, ولن يطلب منكم إصدار أي بيان الا بعد التأكد من نوايانا.
3- ستنفذ كل أوامركم وطلباتكم في دوائر الدولة   

ونبدأ صفحة جديدة من العلاقات معكم لأننا أقرب لكم من الخميني, وأنت أقرب لنا منه.توهم هؤلاء بأن الأمر منحصر في العلاقة بين الصدر والخميني, ولم يعلموا بأن الغاية هي الإسلام. فإيران هي إيران في زمن الشاه ولم تكن هناك علاقات معه ولم تكن هناك أي صلة ٍ رسمية أو غير رسمية. 

لذا كان جواب الصدر: موقفي لم يتغير. 

فقال له المبعوث: نحن لا ندري ما تريده ؟ والله إن القيادة لم تتنازل لأحد بهذا المقدار. لماذا هذا الإصرار ماذا تريد ان نفعل؟

يتغافل هذا الرجل عما فعلته وتفعله السلطة بالشعب العراقي.

فأجابه: أنا لم أطلب منكم شيئا ,ً وإذا كان الحل لهذه ألازمة هو الإعدام ,فأنا مستعدٌ لذلك ولا كلام آخر عندي.

اخذ المبعوث يتنازل عن الشروط ويسقط الواحد تلو الأخر ثم قال : بقي شيءٌ واحد لابد منه وليس من حقي التنازل عنه . وهو الموافقة على إجراء مقابلة مع صحيفة أجنبية وأن تؤكد بأن لا عداء بينكم وبين السلطة وتشيد بمنجزاتها ونحن نتعهد بتنفيذ كل التعهدات السابقة.

فقال: وأن لم افعل ؟

فأجابه: الإعدام لا حل غيره.

فقال: أنا مستعد.

وكان مصداقا ً لقول أبي الطيب: 

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم           بين ضرب القنا وخفق البنود         

وقول الآخر:

ومن مات دون الحق والحق واضح          إذا لم ينل فخراً فقد بلغ العذرا

وتدخلت شريكته بالمواجهة والكفاح السيدة آمنة الصدر أخي أن بقاءكم أهم للإسلام وللعمل الإسلامي في العراق وتكلم معه تلميذه الذي رافقه في محنته ( صاحب كتاب سنوات المحنة وأيام الحصار ) وعرض عليه الخروج من العراق والعمل على قيادة العمل الإسلامي فرض وكان قوله: 

اللهم بحق محمد وآل محمد ان ترزقني الشهادة وأنت راض ٍ عني اللهم وأنت تعلم ما طلبت هذا طلبا ً للدنيا وإنما أردت فيه رضاك وخدمة دينك اللهم ألحقني بالنبيين والصديقين والشهداء وارحمني من عناء الدنيا
. 

 بعد ذلك اللقاء رمق عائلته وأطفاله برقة المودع وعطفه, وعلت وجهه ابتسامة مشوبة ٌ بحزن عميق وكأنه أيقن بالشهادة وكأنه يعلم أنها الأيام الأخيرة من حياته ، وما سيحل بهم من بعده ، وأنه لابد أن يقدم نفسه قرباناً للعقيدة والمبدأ. 

فتمثل بقول الحسين بن على عليه السلام وهو يناجي ربه ( أن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى ) وكتب وصيته وأدى الأمانات. وبخطوة ٍ استباقية أرادت السلطة ان تجس نبض الشارع العراقي وردة الفعل فأشاعت بأن حكم الإعدام سينفذ بالسيد الصدر. وكنت أنا واحدا ً ممن عايش الإحداث في تلك الفترة. كان الوجوم يخيم على الوجوه وفي العيون أسئلة والترقب والحذر يشوبان النجف والجميع متأهب لما سيحدث, وكنا نتناقل الأخبار ويتحاشى كثير من الناس المرور في الحارة التي يسكنها الصدر. وطرق سمع الحاج عباس
 خادم السيد الصدر ما بتناقله الناس فجاء إلى السيد الصدر وأخبره بذلك. فقال له والابتسامة تعلو وجهه ( لقد بشرتني بشرك الله خيرا ). و توالت الأحداث والزلزال يقترب، والعراق يتجه نحو الهاوية. فقامت السلطات بعمليات قهرية وقمعية فألقت القبض على عدد من طلبة العلوم الدينية في النجف وأعدمت عدة من الشباب الوطني وهجّرت ألاف من أبناء الشعب العراقي بدعوى ان ولاءهم لغير العراق. وما ان حل اليوم الخامس من شهر نيسان من سنة 1980م و أشارت عقارب الساعة إلى الثانية والنصف طرق باب السيد الصدر مدير أمن النجف وقال له إن المسئولين يودون اللقاء بك في بغداد. قال له الصدر ان أمروك باعتقالي فأنا مستعد 

مدير الأمن:  نعم هو اعتقال 

الصدر:  سأودع أطفالي 

مدير الأمن:  لا حاجة لذلك ستعود غدا ً 

 الصدر: وهل يضركم وداع أطفالي 

مدير الأمن:  لا 

ألقى السيد الصدر نظرة الوداع الأخير على عائلته, ولم يعتد توديع عائلته في المرات التي سبق هذا الاعتقال. 

ذهب إلى الشهادة وأعلن لشعبه أن الدرب طويل, وان أبواب الجنة قد فتحت لتستقبل الشهداء و إقامة دولة الحق والعدل. 

وشاء الله إن لا تفارق السيدة آمنة أخاها وشاء إن تشاطره الشهادة كما شاطرته الحياة وجاء مدير الأمن يدعوها للحضور بدعوى أن أخوها طلبها. فقالت سمعا ً وطاعة ً لأخي إن كان قد طلبني ولا تظن أني خائفة من الإعدام والله أني سعيدة ٌ بذلك إن هذا طريق ابائي وأجدادي.قال لها مدير الأمن السيد قد طلبك فردت هازئة ساخرة منه وكأنها تعيد كلمات السيدة زينب بنت علي عليه السلام حينما وقفت أمام يزيد ( أني لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن القلوب حرى والعيون عبرا ألا فالعجب كل العجب من قتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء
). قالت صدقت بدليل أن فواتكم قد طوقت البيت من جديد. ودخلت تودع من في الدار وتقول إن أخي أدى ما عليه وأنا ذاهبة لأودي ما علي ّ وأشاركه الشهادة
. 

وما أن أرخى الليل سدوله و غرقت  النجف في ظلام ٍ دامس في التاسع من شهر نيسان عام 1980م  حتى جاءت مجموعة من الرجال يحملون تابوتاً يتبعه آخر  وضعوا التابوتين في مبنى المحافظة والهلع والخوف يملأ قلوب الجلادين. و أُحظر السيد محمد صادق الصدر 
 وهو ابن عم السيد الصدر فقال له مدير الأمن هذه جنازة الصدر وأخته, وقد تم إعدامهما و غسلهما وتكفينهما.فقال لابد من الصلاة عليهم .... كما تشاء. مدير الأمن هل تود إن تراهما قال نعم. فكشف عن وجه الشهيد الصدر وتلألأ رغم تضرجه بالدماء وآثار التعذيب البادية عليه. وكأنه مصداق لقول الشاعر: 

تزيد الطلاقة في وجهه          إذا غير الخوف ألوانها

  مضى الصدر إلى جنان الخلد وبقيت, وصمة العار تلاحق القتلة والجلادين لقد باء صدام وزمرته بحمل ٍ ثقيل وذنبٍ عظيم بسفكه لدم ِ مفكر ٍ إسلامي كبير وقفت له غير جامعة  دقيقة صمت ٍ لفقده وقال الدكتور زكي نجيب محمود عند سماعه الخبر إن الدول المتقدمة تكرم أفذاذها , والعراق يعدم مفكريه
. وبإعدامه خيّم ليل ٌ بهيم على سماء العراق وما زالت تداعيات تلك المرحلة ماثلةً إلى يومنا هذا . وجريا على عادة الطغاة فقد اخفت السلطة قبره لكي لا يكون محجة للأحرار، وبقي مخفيا ً لأكثر من عقدين من الزمن حتى سقوط الدكتاتورية في العراق في التاسع من شهر نيسان، وهو اليوم الذي اعدم فيه الصدر قبل ثلاث ٍ وعشرين سنة وتم اكتشاف قبره ليضعوا أكاليل الزهور عليه وليكرموا تلك المواقف الكبيرة من اجل دينه وشعبه ووطنه.
مؤلفاته:

     لقد كتب وألف السيد الشهيد الصدر في مواضيع عدة وفنون كثيرة، وهو بحق يمكن تسميته بالكاتب الموسوعي حيث انه تنقل بين الفقه والأصول والفلسفة والاقتصاد والمنطق والتفسير والتاريخ، وكان يجول بين ثنايا هذه الفنون وهو الرجل المتمكن من أداته وفنه وقد أغنى المكتبة الإسلامية لا بل المكتبة الإنسانية بمؤلفات كانت هي بأمس الحاجة لها وفيما يأتي أهم مؤلفاته:  

1- فلسفتنا:طبع ونشر في سنة 1959 م

2- اقتصادنا : طبع ونشر سنة   1961 م
3- صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي 
4- البنك اللاربوي في الإسلام طبع ونشر سنة 
5- المدرسة الإسلامية. 
6- بحث حول المهدي.
7- بحث حول الولاية. 
8- لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية 
9- أهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف 
10- فدك في التاريخ 
11- الرسول المرسل الرسالة .
12- الأسس المنطقية للاستقراء. 
13- المدرسة القرآنية.
14- المعالم الجديدة للأصول.
15- دروس في علم الأصول 3 حلقات 
16- نظرة عامة في العبادات  
وطبعت أغلب الكتب المذكورة في لبنان مطبعة دار التعارف ،و طبعات عديدة في أماكن مختلفة من العالم.

الفصل الثالث

رسائل النور وأثرها

أصولها, أهميتها, طبعاتها, ترجماتها

رسائل النور التي تقوي وشائج الأخوة الإيمانية بتقوية الإيمان 

والدليل على ذلك تأليفها في وقت الظلم والقسوة الشديدة
النورسي
رسائل النور و أثرها
أصولها, أهميتها, ترجماتها, طبعاتها
أصولها:
هناك بعدان مؤثران في تكوين الشخصية والأفكار هما البعد الزماني و البعد المكاني أو بمعنى أصح تأثير الزمان والمكان على التكوين العقلي والثقافي للشخصية.يقول جورج بوليتزر   ( إن الظروف الاجتماعية للحياة هي المنظم الحقيقي للحياة العضوية الذهنية)
 ومع ذلك هناك عوامل ثلاثة ينتج عنها الفكر وهي الفعل والتفاعل والانفعال أو ما يسمى (حضارية الفرد ).ولدراسة أي فكر أو شخصية منتجه للفكر يجب على الباحث أن لا يغفل هذين البعدين وهذه العوامل الثلاثة المتداخلة معهما.وأذ نحن بصدد دراسة المنهل الذي استقى منه النورسي الذي انتج تلك الأسفار الخالدة رسائل النور التي سطرتها أنامله. فالسؤال هنا هو ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك النتاج الفكري الكبير؟ هل هو تحدي الأفكار الوافدة للإسلام أوهي الحاجة للثقافة الإسلامية التي ابتعدنا عنها كثيرا  أو أن هناك عوامل أخرى. وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من تسليط الضوء أولا على البعد الأول، أي المقطع الزمني الذي عاش فيه النورسي، ومصادر ثقافته، والأحداث التي مرت عليه، ومدى تفاعله وانفعاله وفعله معها وبها.  فدراسة تلك الفترة هي المفتاح الأساس لفهم الأصل الذي بنى عليه نتاجه العلمي والثقافي.فقد عاش في خضم أحداث دولية جسام، وظروف داخلية عصيبة مرت بها الدولة العثمانية. وهو الابن البار للخلافة.                                                           

  يعد النورسي من العلماء المخضرمين، إذ عاش شطرا ً من حياته في كنف الدولة العثمانية وشطرا ً آخر في ظل الدولة العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك ولكل من هاتين الفترتين تأثيرهما عليه.ففي الفترة الزمنية الأولى من حياته ، التي عاش فيها في كنف الدولة العثمانية راعية الخلافة الإسلامية، كانت تفاعلات المدرسة التنويرية النهضوية التي قادها جمال الدين الأفغاني
رائد حركة الإصلاح الأول, وعبد الرحمن الكواكبي صاحب أول صرخة حرة في وجه الاستبداد السياسي والتي وضحها في كتابه (طبائع الاستبداد) بقوله  ( لقد تمحص عندي أن أصل كل داء ابتلينا به هو الاستبداد السياسي ودفعه بالشورى الدستورية. ولقد استقر فكري على ذلك بعد بحث دام ثلاثين عاماً)
 لقد كانت تلك الأفكار  مسيطرة على قطاع كبير من المثقفين والمفكرين وكان لابد للنورسي أن ينفعل بهذه الحركة لذا كان يقول عن قادة النهضة هم أسلافي
. وإن كانت له أراء مخالفة للأفغاني في مسائل اعتقاديه منها القدر وغيرها.
 وكان لهذه النهضة واقعها و أسبابها و مؤيدوها ومعارضوها. وتعد الفترة التي ظهرت فيها الحركة التنويرية متزامنة مع نزوع السلطان عبد الحميد الثاني نحو التغريب، أي تنظيم الدولة وفق المنهج الغربي الأوربي، ويعد أول سلطان عثماني يدخل التغريب إلى قوانين الدولة العثمانية. حيث عمل على تغيير المنظومة الأخلاقية للمجتمع العثماني، فقام بفتح المدارس الحديثة على النمط الأوربي ، في مناهج التعليم والتي كانت تدرس مواد ونظريات لا تتفق مع الثقافة السائدة آنذاك مما ساعد بشكل أو بآخر على نشوء طبقة من المثقفين ذوي الأفكار العلمانية. و لعل السلطان لم يقصد ذلك بل رأى أن الثقافة السائدة آنذاك لم تعد قادرة على الثبات من غير التجديد والمزاوجة فأراد أن يبعث بروح ٍ جديدة تعطي دفعا ً وزخما ً جديدين من أجل مواصلة السير. والحق إن اعتلاء السلطان عبد الحميد عرش السلطنة كان متزامنا ً مع الضعف والخور الذي أصاب الدولة العثمانية لذا نرى التخبط واضحاً في سياسته وخطواته. ففي الوقت الذي يفتح فيه المدارس الحديثة ويمنح الأحزاب حرية العمل السياسي، التي هيأت فيما بعد إلي ظهور العلمانية، يدعو إلى فكرة استعادة روح الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة. وكانت له محاولات في ذلك مع السيد جمال الدين الأفغاني الذي دعا إلى إصلاح النظم وحالت ألازمات الداخلية واختلاف وجهات النظر دون تحقيق تلك الفكرة.   فكان من   أكثر الشخصيات العثمانية إثارة للجدل. و تعد دراسة فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني عاملا ً مهما ًو مد خلاً يضع يد الباحث على أجوبة الأسئلة التي عرضناها سابقا ً.                                        

عهد السلطان عبد الحميد الثاني

اختلفت الآراء حول السلطان عبد الحميد الثاني بين محب ٍغالٍ وعدوٍ قال ٍ. فهناك من وصفه بالمستبد و الظالم والحاكم الجائر نظراً لما اتسمت به فترة حكمه وقد اعترض الأستاذ النورسي على ذلك الاستبداد والتعسف بقوله (إن الاستبداد المتعسف لا صلة له بالشريعة الغراء وإن الشريعة قد أتت لهداية العالم أجمع كي تزيل التحكم والاستبداد )
إلا أنه عاد عن ذلك بعدما أحس أن استبدادا ً أعظم قادم وبعدما عانى من استبداد الحزب الواحد ، حزب مصطفى كمال وعصمت انونو. ينقل عنه تلميذه مصطفى صونغور قوله ( أيا سعيد تجرع أذى هذا الاستبداد الرهيب عقابا ً لما اعترضت على سلطان رؤوف شفيق مستبد
) ، ومنهم من وصفوه بصاحب الإصلاحات الكبيرة والمواقف التاريخية المشرفة كموقفه مع مؤسس الحركة الصهيونية العالمية (تيودور هرتزل) حينما عرض الأخير على السلطان إغراءات كبيرة كانت الدولة بحاجة ماسة إليها مقابل موافقة السلطان على إعطاء فلسطين لليهود. وكان يقول( إن عمل المبضع في جسدي أهون علي من أن أرى فلسطين فد بترت من الدولة )  وكأعمال السلطان للحفاظ على المنظومة الأخلاقية للمجتمع العثماني, وغيرها من الأعمال التي لا مجال لذكرها في هذا البحث ولكن سأعرض أهم ما يميز تلك الفترة.             
     أهم معالم تلك الفترة:                                                                                                كان بروز الحركة الماسونية وتأسيس الأحزاب المناهضة للعقيدة ومسك العناصر غير الإسلامية للمفاصل المهمة للدولة قد عمد إلى إفشال كل المحاولات الإصلاحية التي قام بها السلطان، و واجهوه بهجمات سياسية قاهرة وكان ذلك رداً طبيعياًً لهؤلاء على السلطان نظراً للموقف الشجاع والتاريخي الذي وقفه حيال منح اليهود فلسطين كما مر بنا وقال  ( إن هذه الأرض ليست لي بل لشعبي وقد أراق شعبي الدماء من أجل هذه الدولة، وسوف نضحي من اجلها بدمائنا ولن نسمح لليهود باغتصابها منا....ولا أستطيع أن أعطي أي جزء من الدولة، وليحتفظ اليهود ببلاينهم )، وقد سجل التاريخ للسلطان عبد الحميد هذا الموقف وسجل أعداؤه له ذلك على لسان (تيودور هر تزل ) قال: ( إنه لا يتخلى أبداً عن القدس  و جزاء السلطان خلعه عن العرش.                                                      لقد أصبح الجو السياسي في اضطراب شديد وتسارعت  الأحداث السياسية وطغت على الساحة السياسية كيانات سياسية تتبنى القيم الغربية في بناء المجتمع، وإيجاد منظومة أخلاقية جديدة لا يشكل الدين عنصرا ً أساسيا ً فيها.وانطلقت فكرة غريبة عن المجتمع العثماني الإسلامي هي علمنة الدولة على الطريقة الفرنسية 
وفي خضم هذه الصراعات كان السلطان مجبرا ً على القبول بالأمر الواقع فأضطر إلى  تعيين (مدحت باشا )
 بمنصب الصدر الأعظم إرضاءً للمجتمع المريض كما وصفه 
 وكان مدحت باشا رجلا ً ميالا ً إلى التجديد والتغريب، ويرجع الفضل إليه في كثير من الإصلاحات السياسية والثقافية والعلمية.  ففي فترة ولايته بغداد أصدر أول جريدة ناطقة باللغة العربية هي الزوراء سنة 1869م حيث جلب مطبعتها من باريس
.وأسس في بيروت بيت الفنون الجميلة، وله إسهامات أخرى ليس هذا البحث مجالا ً لها. وترأس مدحت باشا اللجنة التي وضعت الدستور، الذي يعرف بالمشروطية الأولى التي بموجبها حددت صلاحية السلطان، وفي عهد مدحت باشا أ أقترح إضافة الصليب لعلم الدولة، وفي عهده أيضا ً لأول مَّره تم تعيين ولاة غير مسلمين لولايات ذات غالبية إسلامية، و أُدخل الأرمن الموالون للغرب في الجيش، ودخلت الدولة العثمانية بحرب ٍ غير متكافئة مع الروس تمخض عنها معاهدة ستيفانوس سنة 1878م تلك المعاهدة المذلة والمهينه، والتي أقيل على أثرها الصدر الأعظم مدحت باشا ونفي خارج البلاد بموجب الدستور.                                                        
أهم التيارات السياسية في زمن النورسي :                                 

ازدحم المسرح السياسي العثماني آنذاك بكثير من التيارات السياسية الموالية والمناهضة لسياسة الدولة، ولما كان البحث يدور حول العوامل التي تأثر بها علمنا فسوف أوجز الحديث عن الكيانات السياسية العلمانية التي لها اتجاه مخالف لبناء الدولة على الأساس الديني.والتي كان للأستاذ النورسي معها حوارات ونقاشات وحرب فكرية عقائدية طويلة كان ساحتها الإعلام (الصحف والمجلات والخطب العامة ) وانصع دليل ٍ على ذلك ما سجلته كتاباته وحفظها التاريخ، ويجد الباحث هذا الأمر جلياً في رسائل النور ومن خلال آرائه وحواراته مع جمعية الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة أو الكماليين وغيرهم. وهي أهم الكيانات السياسية المعروفة آنذاك.        

     جمعية الاتحاد والترقي:                                                        
 وهي حركة طورانية قومية سريِّة أسسها إبراهيم تيمور هو طالب في الكلية الطبية العسكرية ومجموعة من رفاقه سنة 1889م
 في مدينة سالونيك في أوساط يهود الدونمه 
 وكان لقادتها الفضل في نشر الفساد السياسي والثقافي كما ساعدوا على خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وتدمير الدولة العثمانية، وتعرضت هذه الجمعية إلى ضغوط نتيجة مجاهرتها بمعاداة الخلافة،ورفعت شعارات براقة هي ( الحرية, الإخاء ,المساواة ) 
 وعقدت مؤتمرها الأول في باريس سنة 1320هـ- 1902م، ثم تلاه المؤتمر الثاني في سنة 1324هـ- 1906م، وفي ذلك المؤتمر تبنوا فكرة إبعاد السلطان وخلعه .وتحقق لهم ما أرادوا في سنة1909م, عندما مال ميزان القوى لصالحهم وعزل السلطان وسجن في سالونيك . وتعرض المثقفون المسلمون إلى مطاردات واعتقالات طالت خيرة أبناء الخلافة ومؤيديها. وكان النورسي واحدا ً من هؤلاء وكان ممن رفع صوته عاليا ً للدفاع عن العقيدة وعن الإسلام وهاجم هؤلاء هجوما ً عنيفا ً وقد ذكر ذلك في كتابه (صيقل الإسلام ) حيث قال ( إن الاتحاد القائم على الكذب.. كذب ٌ أيضا ً) 
 ويقصد بذلك جمعية الاتحاد والترقي ويمكن معرفة سبب معارضته  من قوله ( عارضت جمعية الاتحاد والترقي المستبده تلك التي أذهبت شوق الجميع وأطارت نشوتهم وأيقظت عرق النفاق والتحيز وسببت الفرقة بين الناس وأوجدت الفرق والأحزاب القومية وتسمت بالمشروطية بينما مثلت الاستبداد في الحقيقة, ولطخت اسم الاتحاد والترقي 
 وبالفعل كان وصول هذه الجمعية إلى مصدر القرار في الدولة عنوانا ً لإثارة النزعة القومية ونشوء الحركات الانفصالية وانعكس ذلك في قراراتهم ودعواتهم فجاهروا بالدعوة إلى  الطورانية ومنعوا تدريس اللغة العربية ونحوا منحىً معادٍ للإسلام و إلى كل من يمت إليه بصلة . فقد وجدوا عونا ً من المحافل الماسونية العالمية يقول احد زعمائهم (رفيق بك ) حقا ً لقد وجدنا سندا ً معنوياً من الماسونية الإيطالية عندما قدما لنا المحفلان الإيطاليان في سالونيك خدمة حقيقية فوفر لنا المكان الآمن وقمنا باختيار لرفاق استناداً إلى المعلومات الدقيقة التي قدمتها لنا .فأغنتنا عن الاستفسارات.فكانت بمثابة اجهزة مخابراتية لهذه الجمعية. وكانت هذه المحافل  تعول على هذه الجمعية في لعب دورٍكبيرٍ في تركيا مركز الخلافة الإسلامية .لذا جاءت موافقتهم على الدستور ( المشروطية ) كخطوة للتخلص من السلطان وعزله. وقد استنطق الأستاذ النورسي الواقع وأحس بالخطر الداهم والاستبداد القادم والهيمنة الجديدة لذا تسائل في المحكمة العسكرية العرفية في السؤال الحادي عشر عن الذين يقسمون على العمل بالدستور ( المشروطية ) وينكثون إيمانهم فيقول ( إن المهيمن على الوضع الحاضر استبداد شديد وتحكم صارم وذلك من حيث الجهل المتفشي وكأن الاستبداد والتجسس تناسخا روحا ً والذي يبدو إن الغاية لم تكن استرداد الحرية من السلطان بل تحويل استبداد ضعيف وضئيل إلى استبداد شديد وقوي ) 
 فكانت هذه المواقف وغيرها تثير الانفعال عند الأستاذ فيتفاعل معها ويفعل وتبدأ عملية الإبداع من خلال هذا الانفعال على شكل كلمات ولمعات وشعاعات وسانحات وإشارات والمثنوي عربي و..                   

تركيا الفتاة ( جون ترك):                                                            جمعية تركيا الفتاة أو حزب القوميين الأتراك أُسس سنة1908م في باريس على أيدي بعض المثقفين المنبهرين بالثقافة الغربية أمثال  ضياء , ونامق كمال وآخرين  وأنشأت على غرار (جمعية إيطاليا الفتاة )التي أسسها الزعيم الإيطالي  ( ماتزين ) سنة 1831م وكانت لهم مواقف معادية للإسلام، ونادوا بالطورانية وتغليب القومية التركية على العقيدة الإسلامية ويعد حزب الاتحاد والترقي الجناح العسكري لهذه الجمعية وكان لليهود حضور ٌ فاعل وسيطرة على قراراتها وكانت تحظى برعاية المحافل الماسونية العالمية
 وقف النورسي منها موقفا ً صلبا ًلأنه يرى في الإسلام الوعاء  الذي يحتوي كل القوميات , وفي ذات الوقت ينظر النورسي للقومية على إنها مرض خطير يهدد كيان العقيدة ويوضح ذلك في جوابه عن سؤال وجه إليه هو ( يطلقون عليك اسم سعيد الكردي فلربما تحمل فكر العنصرية والدعوة إليها ) أجاب ( لقد نظرت إلى القومية السلبية والدعوة إلى العنصرية نظرة السم القاتل لأنها مرض خبيث سار .وذلك حسب الأمر النبوي الجازم بأن الاسلام يجب العصبية الجاهلية
 ).  فأرادوا أن يستميلوه فأرسلوا رئيس المحفل الماسوني في تركيا وهو (عمونوئيل قره صو ) فحاوره النورسي وخرج من ذلك الحوار وهو يقول ( لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني في  الإسلام بحديثه
 )                                                         
الحركة الكمالية أو حزب الشعب الجمهوري
:                           
ما إن أسدل الستار على حياة السلطان محمد رشاد قُبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918م  حتى أعتلي عرش السلطنة السلطان محمد وحيد الدين السادس
 ففي هذه الفترة احتل الحلفاء مدينة اسطنبول، ووقع السلطان وحيد الدين أسيرا ً في قبضتهم ولم يعد هناك أي اتصال بينه وبين شعبه ولم يكن له خيار يواجه به الاحتلال إلا المقاومة الشعبية فأسند هذه المهمة وبطريقة ٍسرية إلى ضابطٍ كانت تربطه به علاقات صداقة قديمة قبل أن يعتلي عرش السلطنة فزوده بأمر سلطاني ( فرَمان) يأمر به قادة الجيش بالتنسيق مع الفصائل الشعبية لمقاومة الاحتلال الأجنبي وطرده من ا لبلاد تحت لواء الجهاد
.كان ذلك الضابط هو(مصطفى كمال
 )                                                                      

        مصطفى كمال (أتاتورك
):

ولد سنة 1880 م في مدينة سالونيك ونشأ فيها, والده يدعى علي رضا, كان موظفاً ثم تاجراً للأخشاب, التحق بمدرسة موناستير الإعدادية العسكرية بالصرب, وانضم إلى حزب تركيا الفتاة, وفي سنة 1899 م التحق بكلية الأركان في استانبول وتخرج سنة 1901 م, وقد برز اسمه عام 1915 م إبان الحرب العالمية الأولى, في معركة غاليبولي للدفاع عن الدردنيل ضد الحلفاء
. 

أصبح فيما بعد قائداً وزعيماً للمقاومة وحاملاً فكرة إزالة الدولة العثمانية وإحياء الروح القومية, وتغيير الثوابت التي سارت عليها الدولة العثمانية فكان امتدادا ً طبيعيا ًووريثا ً حقيقيا ً لفكر الاتحاد والترقي وما الصراع الذي دار بينهما إلا صراع نفوذ وتقاسم مناصب . ولكن تبقى الخلفية الثقافية والسياسية والحضارية واحدة.

 بعد تصاعد وتيرة المقاومة ضد الاحتلال أصبحت (أنقرة ) مركزا ً لها وبدا نجم مصطفى كمال يعلو في أفق السياسة.فأسس المجلس الوطني الذي دعاه في سنة1920 م لينتخبه رئيسا ًله وللحكومة في أنقرة ليختار بعدها مدينة أنقرة عاصمةً للدولة الجديدة. فقام سنة 1923م بتأسيس حزب الشعب الجمهوري.  ثم خطا خطوات باتجاه حلمه في إزالة الخلافة فقام بمغازلة الدول الغربية التي وجدت الفرصة مهيأة للتخلص من خصم قوي. فكانت خطواته هذه وكأنها تلبي طموح الغرب وتحقق أحلامهم. فبدأ الإعلام الغربي يلمع صورة ذلك الرجل ويظهره بمظهر البطل القومي الذي قاد الشعب التركي للتخلص من المحتلين اليونانيين والاستعمار الأجنبي والمدافع عن كرامة تركيا وصاحب الأفكار الإصلاحية, فقام بإلغاء السلطنة سنة 1922م , والتوقيع على معاهدة لوزان , وإعلان الجمهورية التركية سنة 1923م ,وتأسيس حزب الشعب الجمهوري الذي قام على المبادئ الست هي القومية و الجمهورية و الشعبية و العلمانية وسلطة الدولة
. ثم قام بإلغاء فقرة ( الإسلام دين الدولة الرسمي ) ,و بدأ العمل بالتقويم الأوربي بدلاً من التقويم الهجري , سن قانون الأحوال الشخصية المخالف للشريعة الإسلامية ومنع تعدد الزوجات واخرج كلمة  ( الله ) من القسم الرسمي للدولة ,وأبدل حروف الكتابة القرآنية إلى الحروف اللاتينية , ومنع الآذان باللغة العربية، وأبدله بالتركية وحظر قراءة القران بالعربية. أصبحت مخالفة هذه القرارات جريمة يعاقب عليها القانون. و الحق إن هذه القوانين وضعت لقلع الإسلام من جذوره وإطفاء جذوة الإيمان في القلوب. فقام رجال أعدهم الله لحماية دينه فهبوا ينطقون كلمة الحق ويجاهرون بها ولو كلفهم ذلك حياتهم، وكان علمنا من الرجال الذين اتخذوا على عاتقهم إنقاذ الإيمان وحماية العقيدة. وقد كلفته تلك المواقف مطاردات واعتقالات ونفي وضياع قبر ولكن أعطته خلود اً وبقاءً وذكراً وحياةً أُخرى. وما موقفه في مجلس النواب ( مجلس المبعوثان)، في أنقرة إلا دليل على ذلك ففي أول خطبة له هناك حينما رأى حال عدم الاعتناء بالعقيدة من قبل النواب دعاهم للتوجه إلى الله وتوثيق صلتهم بالخالق من خلال الصلاة لأنهم أمناء الأمة وممثليها وتلا عليهم الآية المباركة       ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ً موقوتا 
)بعد ذلك الموقف الجرئ الذي أزعج مصطفى كمال استدعاه وحدثت بينهما مشادة وحوار قال فيه ( إننا لاشك بحاجة إلى عالم ٍ قدير مثلك,لذا دعوناك للاستفادة من آراءك المهمة ولكن أول عمل قمت به هو الحديث عن الصلاة أي أول جهودك هنا بث الفرقة بين أعضاء هذا المجلس). ولكن جواب النورسي كان قاطعا ً وواضحا ً وينم عن مبد أية وخلوص في العمل, قال له: ياباشا ...ياباشا إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإيمان هي الصلاة وان الذي لا يصلي خائن, وحكم الخائن مردود.فأدرك مصطفى كمال خطورة بقاء النورسي في أنقرة فعرضت عليه وظيفة فرفضها لأنه كان يعلم أن هذا العرض ليس لله فرفضه فنفي ّ إلى (بار لا) وهكذا صير حياته في خدمة الإسلام والقرآن فانكب يتدبر آياته وهي تفيض عليه من نورها حتى أحال ذلك النور ر سائلا ً أضحت فيما بعد دليلا ً لقلوب الملايين من عشاق الإيمان . فجاءت محاولات أعدائه للقضاء عليه شوهاء خرقاء ما استطاعت أن تميت الإيمان في قلبه وتطفئ النور في عقله وما كانت أعمالهم إلا بمثابة الزيت الذي يوقد أفكاره ويحفز عقله على استنباط ما هو خفي في ثنايا القرآن الكريم. يقول حول ذلك ( حسبوا أنهم قد حبسوني في قرية إلا أن تلك القرية (بار لا ) قد أصبحت كرسياً للدرس بفضل الله وبخلاف مأمولهم. وهكذا بدأت رحلته الجديدة في تثبيت دعائم الإيمان وإنقاذه من مخالب هؤلاء.  يتضح فيما سبق أن العوامل التي أثرت على الأستاذ النورسي وأشعلت همته وحركة يراعه ليخرج لنا هذا النتاج الكبير هما عاملان:       
الأول: سقوط الدولة العثمانية ومركز الخلافة وقلعة الإسلام. وسقوط الدولة يعني لدى الكثير من الناس هو سقوط الفلسفة الحاكمة، أي سقوط الفكر، وهو ما عمل عليه أعداء الدولة العثمانية وقد يصدق هذا الكلام في المنطق المادي أو الحسي، ففي تاريخنا الحديث شاهدنا سقوط الاتحاد السوفيتي هو سقوط للفلسفة الاشتراكية الشيوعية. فسقوط الدولة راعية الفكر ومركز التطبيق العملي للفكر يعني سقوط الفكر ولكن نسوا هؤلاء أن الإسلام ليس كما تصوروا ، ويرد عليهم القرآن بقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
 ) وهكذا أراد علمنا أن يقول إن الرسالة أكبر من الرسول والدعوة أعظم من الداعية كما يقول الباري جل شأنه ( وما محمدٌ إلا رسول ٌ قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا )
 فان من يحمل هذا الفكر هم رجال ٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه  فسقوط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة وما حل بالعقيدة والأمة  جراء ذلك كان له أبلغ الأثر في روح النورسي وعن ذلك يقول ( إنني أستطيع أن أتحمل كل آلامي الشخصية , ولكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني, إنني اشعر بأن الطعنات التي وجهت إلى العالم الإسلامي كأنها وجهت إلى قلبي أولا ً , ولهذا تروني مسحوق الفؤاد . ولكني أرى نورا ً ينسينا هذه الآلام إن شاء الله تعالى ) 
  وقد انعكس هذا التأثير عليه فبعثه أنوارا ً حقيقية من فيوضات القران إلى القلوب التي تهفو له. 

العامل الثاني : هو ظهور الإلحاد والعلمانية التي تربصت بالإسلام الدوائر وقامت بجهود كبيرة من اجل أن يهزموا الروح المعنوية لدى المسلمين، وصوروا الإسلام ديناً يرتبط بالتخلف، وقارنوا بين المسيحية والإسلام وقالوا إن أوربا لم تنهض حتى عزلت الكنيسة وقد آمن بأفكار هؤلاء جمع ٌ من الشباب الذين لم يفهموا الإسلام ولم يقرؤوه قراءة ً صحيحة وإنما قراؤوه من خلال ممارسات خاطئة لرجال دين جهلة أو رجال مدسوسين وليس عجيبا ً هذا فإلى يومنا هذا يقرأ الإسلام بعضهم من خلال دعاة القتل والتكفيريين والإعلام الغربي .ولكن قلة قليلة تأخذه من خلال التفكر والبرهان القرآني.فلهذا تصدى النورسي إلى إرجاع الأمة لنبعها الأصيل الصافي فخرجت رسائل النور ببرهان وحجج عقلية قوية تخاطب الجميع على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم. وكانت قراءة ً صحيحة للإسلام.
 أما البعد الآخر هو البعد المكاني ويمكننا تقسيمه على مرحلتين مهمتين الأولى المكان الذي نشأ فيه الأستاذ وهو الأناضول ولهذه البقعة من العالم تراثها وحضارتها وتقاليدها الاجتماعية وموروثاتها الدينية.  والثاني وهو عاصمة الخلافة   ( اسطنبول) ومركز القرار الذي تتأثر به أجزاء الدولة المترامية الأطراف وملتقى التيارات الفكرية والسياسية ومركز الصراع أيضا ً. فلاسطنبول وواقعها انعكاس على ساكنيها وكأي عاصمة ٍ في العالم لها خصوصيتها الاجتماعية والثقافية وقد تكلمنا عن هذه المرحلة في الفصل الأول. وكان لابد للأستاذ النورسي أن يأخذ منهما وتأخذان منه وهذا هو الذي حصل بالفعل.                                                                                                                                 الأناضول:                                                                                هي الولايات الشرقية من تركيا ذات الغالبية الكردية المسلمة، يتسم أهلها بالشجاعة والتدين وتنتشر فيها الطريقتان، الكيلانية
 والنقشبندية 
وكان لهذه البيئة على علمنا أثرً واضح فقد تربى ونشأ نشأة ً صوفية على الطريقة النقشبندية، فكان أبوه صوفيا ً ورعا ً كما اشرنا في الفصل الأول.وقد انعكست هذه النشأة على روحه وفكره وثقافته ومفرداته اللغوية. والباحث في كتاباته يرى ذلك واضحا ًبين ثنايا ما يكتب,فالسير والسلوك والكشف وغيرها من المفردات تدل على ذلك .وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر أيضا ً بأقطاب التصوف كالكيلاني، والشاه النقشبند، والإمام الرباني، وكان النورسي يستشهد بهم كثيرا ً ويحاكيهم من خلال كتبهم. كتب يقول (أخذت كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه وفتحته متفائلا ً، ووجدت أمامي العبارة آلاتية: أنت في دار الحكمة فاطلب طبيبا ً يداوي قلبك..يا للعجب !لقد كنت يومئذ ٍعضوا ً  في دار الحكمة الإسلامية 
وكأنما جئت إليها لأداوي جروح الأمة الإسلامية , والحال كنت اشد مرضا ً وأحوج إلى العلاج من أي شخص ٍ آخر . نعم هكذا خاطبني الشيخ:{الكيلاني} أنت مريض ابحث عن طبيب يداويك )ويقول : ( لقد وجدت كتاب الكلمات للإمام الرباني مجدد الألف الثاني فتفاءلت بالخير تفاؤلا ً خاصا ً، وفتحته فوجدت فيه عجبا ً ..حيث ورد في رسالتين منه لفظة{ ميرزا بديع الزمان} فأحسست كأنه يخاطبني باسمي إذ كان اسم أبي ميرزا وكلتا الرسالتين موجهتان إلى ميرزا بديع الزمان . فقلت يا سبحان الله إنه يخاطبني) . ثم يقول في نفس المورد (حتى وجدت دوائي في هاتين الرسالتين). ولكنه لم يكن صوفيا ًبالمعنى المعروف من الانزواء في الزوايا والتكايا والاهتمام بتطهير الذات فقط وإنما كانت رسالته ( الآخر ) وكان يوضح ذلك ويستشهد بقولٍ لصوفيٍ مشهور ( ان  منتهى الطرق الصوفية كافة هو وضوح الحقائق الإيمانية وانجلاؤها 
) وكان يعتقد أن الصوفي الحقيقي هو الذي يثبت الحقائق الإيمانية في نفوس الآخرين ويجعلهم يسرون ويسلكون درب الخالق .   وكان يقول لقد قال الإمام الرباني أن السلوك في الطريقة النقشبندية يسير على جناحين, أي الاعتقاد الصحيح بالحقائق الإيمانية, والعمل التام بالفرائض الدينية. فإذا ما حدث خلل وقصور في أي معنى من هذين الجناحين يتعذر السير في ذلك الطريق.وأولهما وأسبقهما هو خدمة الحقائق الإيمانية ومن هنا انطلق النورسي في خدمة العقيدة بالكلمة  وقد صرح في مناسبات عديدة بأنه ليس صوفيا ً بالمعنى المتعارف عن الصوفيين فهو يشدد على أن الانحرافات التي دخلت للتصوف إنما هي بسبب ابتعاد بعض المتصوفين عن كتاب الله وسنة النبي ومسلك الصحابة الأخيار(رضوان الله تعالى عنهم)  فكان يقول ( هناك اصطلاحات تدور بين المتصوفة أمثال الفناء في الشيخ ,الفناء في الرسول ,وأنا لست صوفيا ً )
 ،وقد اعتقد النورسي  أن زمن التصوف والطرق الصوفية قد انتهى، وجاء زمن إنقاذ الإيمان عبر الحقائق والعلم والحوار الذي يؤدي إلى  إقناع الخصم بلغة العصر وأدواته فكان يقول: ( إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة , فالإيمان ضروري والإسلام ضروري
 )ثم يقول للذين اعتقدوا بأنه من شيوخ الطرق الصوفية وارتابوا منه: (أيها السادة إنني لست شيخا ً صوفيا ً وإنما عالم دين والدليل على هذا ,إنني لو كنت قد علمت أحداً من الناس الطريقة الصوفية طوال هذه السنوات الأربع التي قضيتها هنا لكان لكم الحق بالارتياب والوقوع في الشكوك )
.ولكنه يعد الصوفية رافداً مهماً, ومؤثراً من روافد صياغة حياته العابدة لله وأساس إيصال الإنسان إلى الاستقامة
, و قد تأثر بها بشكل أو بآخر .وقد اعتبر النورسي أن رسائل النور تحل محل هذه الطرق,لأن غرض الطرق الصوفية هو إنقاذ النفس وتكريس اليقين في داخلها من خلال الأوراد والعبادة والذكر.إذن هذه العوامل ت أهم الأسباب التي رفدت النورسي ودعته لإنقاذ الأيمان والقيام بواجبه اتجاه الإسلام والمبادئ وكتابة (سوزلر) والتي تعني المقولات
 والتي أطلق عليها فيما بعد رسائل النور، وظهرت جميعها تحت هذا العنوان من مدينة ( بارلا)

أهميتها:

إن الهدف الذي جاءت من أجله رسائل النور هو إنقاذ الإيمان، ومعرفة ماهية الإنسان وهي تمنح النوري 
  فيض المعرفة بالله والرسول وعنها يقول النورسي: ( ثم إن ما في درس رسائل النور للحقائق من علم الحقيقة الذي يمنح فيض الولاية الكبرى النابعة من سر الوراثة النبوية, لا يدع حاجة إلى الانتماء للطرق الصوفية خارج الدائرة )
  ويقول في مورد ٍآخر: ( إن ما في دائرة رسائل النور من مشرب الخلة ومسلك الأخوة , هذا المشرب لا يدع حاجة إلى  البحث عن المرشد) 
 ويعني بذلك شيخ الطريقة .وقد كرر مراراً: (لا يمكن دخول الجنة بدون إيمان بينما يدخلها كثيرون بدون تصوف, فالتصوف فاكهة, والحقائق الإيمانية خبز). بهذا الفكر أراد النورسي أن تكون رسائل النور وعاءا ًجامعا ً للجميع، وليس لفئة ٍ دون أخرى وأطلق على من يقرأ رسائل النور بالنوريين فيقول: ( إن رسائل النور حقيقة ٌ مرشدة للنوريين ) كما كان المثنوي الرومي حقيقة واحدة من حقائق القرآن للمولويين. أذن فرسائل النور هي الكلمة التي آمن بها وأعتبرها أقوى كل الأسلحة وكان واثقاً من انتصارها ولو بعد حين، وكانت نبوءته حقيقية فقد طالعتنا الأخبار في هذه الأيام بمتظاهرين في شوارع اسطنبول يطالبون بتطبيق الشريعة وإرجاع الخلافة
.رغم كل المحاولات الإقصائية لدور الدين التي مارستها الحكومات العلمانية . لقد تشرب علمنا روح العصر وروح الحضارة ,وقادته عبقريته إلى  أن الأمة  تتخلى عن كل شئ إلا عقيدتها. ومن هنا تنطلق رسائل النور لتخاطب العقل الإسلامي والفطرة السليمة. لأنها كانت ردا ً على الإلحاد والعلمانية وفيضاً من فيوضات الرحمة الربانية وحبوتاً رحمانيتاً لكاتبها. فلقد كانت الدعوة إلى الله وظيفته التي قدم حياته لأجلها لا, بل استثمر سنيّ نفيه إلى بارلا وصب تجاربه في رسائل النور. لم يكن تأليف ونشر رسائل النور بالحدث العادي ولم يكن أسلوبها الدعوي متعارفاً في عالم الدعوة إلى الله ، فقد كان تأليفها هو عبارة عن أشواق صاعدة من الأرض إلى السماء، ومن روح النورسي و وجدانه، لأنه يعد الحقائق الإيمانية أول مقصد في هذا الزمان، وتأتي كل الأمور في المقام الثانوي لذا فأن أجل وظيفة وأعظمها هي خدمة الحقائق الإيمانية برسائل النور.
 ومن هنا تكمن أهميتها، بل يعتبر خدمة حقائق الأيمان من خلال الرسائل أهم خدمة في الكون فيقول: (إن الأيمان وحقائق الأيمان هي أجل من كل شيء في الكون).
 لأن هذه الرسائل كما يقول أن في قراءتها حكمة ألا وهي العبادة والتقرب، وفيها ذكرٌكليٌ,وفكرٌ واسعٌ, وتهليلٌ كثيرٌ, ودرسٌ إيمانيٌ قويٌ, وحضوراً بلا غفلة, وحكمة سامية, وعبادة فكرية رفيعة)
فهي مع ذلك من أهم الأسباب الموجبة إلى توثيق الإخوة الإيمانية
. وليست الرسائل كتاب تثقيفي أو تفسير للقرآن, أو كتاب ديني يبني الجانب الروحي فحسب وإنما هي عبادة وتوجه إلى الباري عز وجل.ويحددها النورسي بجهاتٍ خمس
: 

1- أنها جهاد معنوي اتجاه الضلالة, وذلك هو الجهاد الأهم.

2- معاونة له على نشر الحقيقة.
3- خدمة للمسلمين كافة من حيث الأيمان.
4- تحصيل للعلم والكتابة.
5- عبادة فكرية التي قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من العبادة
.
وتنطوي أهميتها على وظيفتها أيضاً حيث أن أهم ما تؤديه  هو اكتشاف مكنونات القرآن والغوص في أعماقه, وكنه القرآن لا يعرفه إلا العارفون . كما يوضحه النورسي في اللمعة السادسة عشرة حيث يبين وظيفة النوريين فيقول: إن وظيفتنا في الوقت الحاضر هي استخراج الأسرار القرآنية واستنباطها، لا نقل المسائل الموجودة في بطون الكنب.
 ودورها لا يقتصر على معالجة المسائل الجزئية بل هي تعالج البناء الأساس في المجتمع بمعنى أدق هي تؤسس إلى البناء التحتي للروح في الوقت الذي تبني فيه العقل. يجيب الأستاذ عن مهمة رسائل النور فيقول: إن الرسائل لا تعمر الجزئيات, ولا ترمم بيتاً صغيراً مهدماً وحده , بل تعمر أيضاً تخر يبات عامة كلية, فهي لا تسعى إلى إصلاح قلب خاص و وجدان معين, بل تسعى أيضاً وبيدها إعجاز القرآن لمداواة القلب العام و ضماد الأفكار المكلومة
 ويثبت تلك الحقيقة المنهج الذي اتبعته الرسائل في طريق الدعوة وإنقاذ المجتمع لأن منهجها بني على : الشفقة والرحمة, والاحترام المتبادل,والحفاظ على الأمن, والابتعاد عن الحرام, ونبذ الفوضى والغوغائية.
والدليل على أن رسائل النور سعت لتثبيت هذه الأسس في نظرتها الاجتماعية هو أن تجعل أكثر من مئة ألف رجل أعضاء نافعين للبلاد والعباد وعلى مدى عشرين عاماً
. لقد كانت رسائل النور دلائل لكلمة التوحيد وهي التفسير الأكثر سبراً لأغوار الكلمات القرآنية وهي التفسير النابع من القرآن والمدعم ببراهينه.لذلك كانت أهميتها بالنسبة للدعاة إلى الله ذات فوائد لا يقدرها إلا الذين خاضوا غمار تجربة الحياة .فلقد جذبت إليها العلماء والمثقفين وأصبحت الرسائل تنبض في قلوبهم وتجري في عروقهم وهم يحملونها منهجاً يعالج مفردات حياتهم وشعلة تنير الدرب لأجيالهم.

لقد ضمت الرسائل 114 رسالة و هي:                                                                      
 1- المقالات (الكلمات):وتضم 33 مقالا ً بدأ بتأليفها من سنة 1927 م . 

2- المكتوبات:وتضم 33 مكتوباً وهي عبارة عن أجوبة عن اسئلة تلميذه الوفي (خلوصي
) وتشمل المسائل العقائدية. 

3- اللمعات: وتضم 33 لمعة وهي عبارة عن المكتوب الحادي والثلاثين وهي متداخلة مع المكتوبات. 

4- الشعاعات:وتضم 15 شعاعا ً وهو من أهم الرسائل , بل هو من أهم كتب النورسي ويحتوي المباحث الإيمانية مرافعات المحاكم ويبدأ بالشعاع الثاني وهو الثمرة الأخيرة لسجن ( اسكي شهر).وهو أيضاً يعد امتداداً إلى اللمعات وهو اللمعة الحادية والثلاثين.                               

ترجماتها:

لقد بدأت حركة ترجمة الرسائل في حياة النورسي حيث أن بعضها  كتب بالعربية وبعضها باللغة التركية، وقام شقيقه بنقل التركية منها إلى العربية , والعربية إلى التركية.ونظراً للظروف التي كانت تمر بها تركيا آنذاك من التحول الكبير الذي طرأ على المجتمع جراء سقوط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية والخطوات التي رافقت ذلك التحول وقد مر ذكرها في هذا الفصل. كل ذلك جعل ترجمة الرسائل ونشرها ليس بالأمر الهين ولكن على الرغم من كل ذلك فقد ترجم بعضها إلى اللغة الهندية عالم مرموق في المدينة المنورة.
 وترجمت أيضاً إلى الإنكليزية بأكملها عن اللغة التركية، وقام بترجمتها (وحيدة شكران) وقامت دار سوزلر للنشر بطباعتها وكانت أولى هذه الطبعات في عام 1995 م ثم طبعت مرة أخرى في عام 1998 م، وثالثة في عام 2000 م، واحتوت الترجمة الإنكليزية على إضافات وتعاليق تعرف القارئ بالرسائل وكما ترجم بعضها ا إلى لغات كثيرة مثل الألمانية وطبعت في تركيا- أنقرة ,وكذلك إلى الهولندية ( بعض من الكلمات) الكلمة الثانية والعشرون، وقامت بطباعتها مؤسسة(De Riesale-i-nur gemeenschap ) سنة 2005 م في مدينة آيندهوفن الهولندية، و ترجمت بعض المكتوبات إلى الروسية سنة 1999 م، وترجم شيء من كتاب إشارات الإعجاز إلى الفرنسية، وطبع في أنقرة سنة 2001 م،وترجمت أيضاًٍ إلى اللغة البوسنية وتمت طباعتها في اسطنبول سنة 1999 م. ومما ينبغي الإشارة إليه أن الرسائل لم تترجم ولم تنقل إلى هذه اللغات بكلياتها. واعتقد أن ذلك من الأمور المهمة التي يجب على النوريين إنجازه وهو أقل ما يقدم إلى الأستاذ النورسي عرفاناً و وفاءً لذكراه. وقد قام الأستاذ الجليل إحسان قاسم الصالحي بترجمة كليات رسائل النور إلى العربية وهي بحق ترجمة مهمة ودقيقة ويظهر الجهد الكبير الذي قدمه هذا الرجل, ولم يقم بالترجمة فحسب بل قام بالتحقيق والتعليق أيضاً مما جعل الرسائل تخرج بحلة جميلة وجديدة.وتولت طباعتها دار سوزلر للنشر في اسطنبول عام  1993 م.  

الفصل الرابع
رؤى النورسي الاقتصادية من خلال رسائل النور

الاقتصاد يثمر القناعة والقناعة تنتج العزة

                                  النورسي

     الإسلام دين الدنيا و الآخرة و هو مشروع متكامل للحياة في كل جوانبها المعنوية والمادية, وقد يختلف عن غيره من الأديان السماوية. فالمسيحية على سبيل المثال اهتمت بالجانب الأخلاقي والروحي, فليس هناك تنظيرات خارج نطاق هذين البعدين، فهي تؤكد على البناء الأخلاقي للناس من غير التعرض لشؤون الحياة الأخرى, أي بمعنى أدق هناك جانب واحد هو جانب العبادات دون المعاملات, وان دعت إلى البر في الفقراء و الإحسان إليهم والعطف عليهم, فهي بصدد البحث عن المبادئ الأخلاقية لا غير وقد تناول بعض الكتاب المسيحيين في العصور الوسطى أمثال ( سان توماس وباسيل وغيرهم
 ) بعض المشكلات الاجتماعية وحاولوا دراستها والبحث فيها من خلال رأي الكنيسة , كمشروعية الأرض الفردية ( الملكية الفردية )   وبإلقاء نظرة على الكتاب المقدس الذي يشمل العهدين ( القديم والجديد )يتبين أن العهد القديم هو ما عاهد الله خلقه 
على يد النبي  موسى عليه السلام في جبل سيناء,والعهد الجديد هو  العهد الذي عاهد الله به البشرية جمعاء في السيد المسيح المخلص الذي ينقذ الإنسان من خطاياه ويغسل عنه الذنوب ويمنحه حياة ملؤها القداسة والتقوى ليحيى الحياة الأبدية الخالدة
 . والأناجيل كلها تقص حياة السيد المسيح عليه السلام منذ الولادة, وتروي تعاليمه ووصاياه, لبني البشر، وفي مجملها وصايا أخلاقية تهذيبية, وتروي أيضا ً أعمال الرسل وإنشاء الكنيسة المسيحية في القدس بنزول الروح القدس على التلاميذ وكيف انتشرت الكنائس وتوصيات خاصة بالأيمان. ويمكن تلخيص مضمون الأناجيل بسبعة أبواب هي: 

1- نسب المسيح وميلاده 

2- رسالة يوحنا المعمدان 
3- معمودية المسيح وتجربته على يد إبليس 
4- رسالة المسيح في الجليل 
5- الصعود من الجليل إلى أورشليم 
6- الأسبوع الأخير في أورشليم وجوارها 
7- القيامة.
وأما اليهودية فقد فوضت أمر الدنيا إلى البشر أنفسهم وأمر الآخرة للباري والتعاليم اليهودية لم تتعرض لفقه المعاملات الا بنزر يسير كتحريم الربا
 بين اليهود أنفسهم فقد جاء في أسفار العهد القديم ( انه لا يجوز لليهودي آن يقرض أخاه بفائدة وان لا يأخذ حجري رحاه التي يطحن عليها قوته رهنا ً في دينه)
,وكما أوجبت على الأغنياء العناية بالفقراء وتأدية الأجير حقه وعدم ظلمه، فقد جاء في سفر التثنية ( لا تظلم أجيرك مسكينا ً وفقيرا ً من أخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك ,في بابك في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير .لئلا يصرخ عليك فتكون عليك خطية)
 .ولكنها لا تعبر عن اتجاهات علمية وحلول عملية وإنما تبقى في أطار البناء الأخلاقي. وأما التشريع الإسلامي فهو غني بالأفكار الاقتصادية,فالإسلام برسالته الشمولية في الوقت الذي  يؤكد  فيه الجانب الأخلاقي يؤكد كذلك الجانب العملي للناس فيقول الباري عز وجل ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)
 ويقول ( وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )
 ويؤكد النبي صلى الله عليه وآله ذلك فيقول ( إنما الدين المعاملة )
 و دونك كتب الفقه , فيطالعك في قسم المعاملات أبواب تخص الجانب الاقتصادي فهناك باب للتجارة وآخر للزراعة وثالث للري ورابع للصناعة وهكذا دواليك في كل أبواب المكاسب . واهتمام الإسلام بهذا الشأن يدلل على أنه قانون للحياة و ليس دين عبادة ٍ فحسب. لذا فان المفكرين الإسلاميين حينما يخوضون في ميادين الفكر يتناولون الحياة بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية, لأن ذلك من صلب الثقافة الإسلامية. فالإسلام يؤمن بأن حركة الفرد يجب أن تكون ضمن المنظومة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية له. لذا لا يوجد بين علماء المسلمين ومفكريهم من يعزل الجانب العملي عن الجانب العبادي فهناك ارتباط وثيق يكاد لا ينفك بين الاثنين. يقول الله عز وجل في القران الكريم ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقِنون )
 أي أن هناك عبادة روحية تقابلها عبادة مالية فكلما جاءت كلمة الصلاة في القرآن رادفتها كلمة الزكاة . بسبب أهمية الجانب الاقتصادي الذي يقوم عليه أساس التنظيم الاجتماعي وبناؤه. وكان للعلماء المسلمين آراؤهم الاقتصادية ونظرياتهم, فلم يكن علمنا النورسي بدعا ً بين هؤلاء إذ كانت له رؤى اقتصادية.

أوحاول تسليط الضوء عليها في هذا البحث من خلال ما كتبه في رسائل النور وقد أفرد رسالة خاصة في اللمعات أسماها ( رسالة الاقتصاد ) وهي اللمعة التاسعة عشر, والنورسي ليس مفكرا ً أو عالم اقتصاد بالمعنى العلمي للكلمة, اإما هو ينظر للاقتصاد من زاوية الفكر الأخلاقي والسلوكي في الإسلام. 

 ما هو الاقتصاد في فكر النورسي:

يرى النورسي أن الاقتصاد هو عملية بناء المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد فيه,  وكذلك تنظيم علاقة الفرد بربه فيقول ( الاقتصاد توقير ٌ مربح إزاء النعمة ) 
 ويقول ( الاقتصاد سبب في البركة والاستكثار )
 ويتحدث عن التنظيم الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاجتماعية ويقول ( الاقتصاد هو أساس متين لعيش ٍ أفضل )
 ويعتقد بوجوب التنظيم والترشيد سواء أكان ذلك على مستوى الفرد أم الدولة .وعلى الرغم من أنه ينظر إلى الاقتصاد من باب عدم الإسراف فإن هناك بين ثنايا نظراته هذه مفاهيم اقتصادية
 تتناول الطريقة التي ينبغي على المجتمع إتباعها لحل مشكلاته وللوصول إلى عيش ٍ أفضل. وذلك من خلال تشخيص الخلل ووضع الحلول للمشكلات الناشئة من عدم فهم المسؤولية الاجتماعية, والتي هي بالتالي مسؤولية دينية. فنراه ينتقد الرأسماليين ويحمل الأغنياء ما يعانيه الفقراء, ويرى أن العدالة فرض لبناء مجتمع حر وسعيد، ويحمل الفرد المسلم مسؤولية أمام مجتمعه ويرى في الزكاة حلاً أمثل للتكافل الاجتماعي, كما ينظر إلى   الملكية باعتبارها وسيلة للعيش لا غاية. وسأبين نظراته هذه من خلال البحث الآتي.    

الملكية في الإسلام 

يرى النورسي أن الملكية في الإسلام ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية، وأن المُلكية الحقيقة لله سبحانه وتعالى ويقول ( الله سبحانه هو الملك يتصرف في ملكه حيث يشاء ) 
 ويخاطب أصحاب الأموال فيقول (في الحقيقة لستم إلا مستخلفين مأمورين تقومون بتوزيع مال الله على عباده )
 ومعنى ذلك أن الإنسان لا يملك إلا بمقدار وضع اليد في حياته وبمعنى أدق ليس للإنسان حق التصرف بممتلكاته إلا في حدود ما يرسمه الله سبحانه وتعالى فهو بالتالي مفوض بالملك وليس بمالك، وليس له الحق بأن يعبث في ممتلكات الباري عز وجل . كأن ن يوصي برمي جميع أمواله في البحر أو كما يحصل بالعالم الرأسمالي أحيانا ً بأن يوصي بجميع ما يملك إلى قطة أو أي شئ ٍ آخر, فالإنسان في الفلسفة الإسلامية مسؤول عما يملك ولكن بحدود الملكية الاعتبارية ( وضع اليد )
 . يقول النورسي في اللمعة السادسة والعشرين, الرجاء الثالث عشر وهو يتذكر مدينة   (وان ): ( ارفع بصرك إلى الباري المصور وهو رب كل شئ ومالكه الحقيقي....

إلى أن يقول: ( لقد توهم الإنسان خطأ ً انه هو المالك الحقيقي ومن عدم تصوره انه عابر سبيل وضيف ٌ ليس إلا ) 
 من هنا نعلم أن ملكية الله سبحانه لا حد لها وحيث أن الله مصدر وجود جميع الأشياء فأن ملكيته للعالم مطلقة. وأن ملكية الإنسان ملكية محدودة ومقننه ولها مصادرها, وقد قدمت الأنظمة الاجتماعية المختلفة ملكية الفرد أو المجتمع بالنسبة إلى الأشياء بشكل ٍ من الأشكال لآتية. وحددت مصادرها وهي: 

1- العمل الإبداعي المنتج ( العمل الإنتاجي): ونقصد به الإبداعي المنتج هو إحداث تغيير في شكل المادة بحيث تصبح ذات قيمة استهلاكية 
. ومثال ذلك آن الشخص الذي يصنع شيئا ً ما يحق له التصرف به ويعد مالكا ً له فلو حول الحديد إلى آلة وأصبح لتلك الآلة قيمةٌ استهلاكية لم تكن موجودة من قبل, عند ذلك يحق له التصرف بهذه القيمة من موقع المالك عن طريق العمل المنتج الإبداعي. 

2- الحيازة ( العمل الحيازي)
: هي المصدر الثاني من مصادر الملكية ويعرفها العلماء بأنهاهي ( وضع اليد على شيء بقصد استعمال حق ملكيته عليه أو حق من الحقوق العينية الأخرى وتعد أساسا ً لبعض الطرق المكسبة للملكية, كصيد الأسماك والاحتطاب وجمع الخشب من الغابات ) 
. ويرى آخرون أنها الحصول على القيمة الاستهلاكية الجاهزة من الطبيعة, كالمياه والأملاح الطبيعية والفطريات التي تنبت في الصحراء والنفط وغيرها 
 وكلها تسمى الحيازة وهي من فعل حاز أي حصل. ومأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ( من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ) 

3- الخدمات ( العمل الخدمي): وهي المصدر الثالث من مصادر الملكية وهي الإعمال غير الإنتاجية والتي تعود بالنفع على الآخرين والتي لا يتطلب فيها تغيير مادي أو عيني كالطبيب والممرض والمدرس وغيرها . وفيها أن الإنسان لا يملك عينّة خارجية كما هو الحال في العمل الإنتاجي والإبداعي وإنما يحصل على القيمة الاستهلاكية من خلال المبادلة القابلة للتملك. كالمدرس الذي يعلم الطلبة, لا يستطيع أن يدعي أن ملكية معلوماتهم له وان كل ما تعلموه هو ملك له. وتسمى هذه المصادر الآنفة بالمصادر الابتدائية وهناك مصادر أخرى وتسمى المصادر الانتقالية. وحسب المصطلحات المتداولة في علم الاقتصاد تقسم الملكية على أربعة أنواع وهي: 
1- الملكية الشخصية. 

2- الملكية الخاصة. 
3- الملكية العامة. 
4- ملكية الدولة.
نستنتج من كل ما سبق إن الملكية هي عبارة عن علاقة اجتماعية اعتبارية تعاقدية بين شخص أو مجموعة أشخاص حول شيء ٍ ما تدل على شرعية تصرف المالك بملكه ومنع الآخرين بالتصرف به
. 
النورسي و الرأسمالية:

يرى النورسي أن تضخم الثروة بيد طبقة معينة يؤدي بالمجتمع إلى حال من الاضطهاد والظلم. جراء ظهور طبقة متحكمة بالناس وهو ما يخالف الفطرة. ويعتقد أن كل تطور ورقي يجب أن يكون منسجما ً مع الفطرة الإنسانية ولا يتحقق ذلك إلا بالعدالة والمساواة, وما دام هناك تسلط وتوزيع غير عادل للثروة فأن الفطرة يجب أن تُغير  فيقول ( ما دام الانسجام مع الفطرة ضروريا ً فأن تنفيذ قانون المساواة المطلقة لا يمكن إلا بتغير فطرة البشر)
 . فالنور سي  يرفض فكرة سيطرة طبقة الرأسماليين واستبدادهم على الاقتصاد العام والتحكم بمقدرات الشعب . فيقول ( إنني من العاملين على رفض سيطرة البرجوازيين واستبدادهم منذ السابق، وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة من الإسلام  )
 وقد جاهد النورسي لتحقيق العدالة للجميع وأ ُذي في سبيل ذلك , فكان يقول ( أنا بكل ما أُوتيت من قوة بجانب العدالة التامة وضد الظلم والسيطرة والتحكم والاستبداد)
 . وموقفه هذا ينسجم تماما ً و يتطابق مع موقف الإسلام الذي جاء بالعدالة حيث أكد النبي الأكرم (ص) ذلك بقوله ( ليس منا من بات مبطانا ً وجاره المسلم جائع)
ويقول الإمام علي عليه السلام ( ما من نعمة ٍ موفورة ٍ إلا وبجانبها حق ٌ مضّيع ) 
 . والحق أن النورسي لا يرفض المذهب الرأسمالي بكليته, لأن جزأ ً منه يطابق المذهب الاقتصادي الإسلامي كالملكية الفردية وحرية التصرف بالأموال, كما جاء عن النبي (ص) ( الناس مسلطون على أموالهم ) 
. بل يرفض التسلط والاستبداد الذي يواجهه الفقراء من طبقة الرأسماليين ( البرجوازيين ) 
. وينظر إلي الصراع الدائر بين الفقراء والأغنياء أو ما يسميهما بالخواص والعوام على انه صراع يقود الحياة الإنسانية إلى الظلم والاضطهاد, وإذا لم يؤمن الأغنياء حاجات الفقراء فسوف يبقى هذا الصراع المدمر وتؤول الأمور إلى الشروع في الاشتباك العلني والمجابهة.قال: ( ستنهال مطارق الظلم والتسلط على هامات العوام من أؤلئك الخواص, وسينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه الأغنياء الميسورين )
  . ويرسم شكل العلاقة بين العمل ورأس المال على أساس رحمة الإسلام وعطفه وعلى المحبة الناشئة من الإحسان وعدم المنة في العطاء. قال: ( يا أهل السخاء والإحسان إن لم تقصدوا بالإحسانات التي تدفعونها بنية الزكاة فلها ثلاثة أضرار.... ويلخص هذه الإضرار بما يأتي:

             أولاً: جعل الفقير تحت أسارة المنة وتكبيله بأغلالها.                       

             ثانيا ً: تحرمون من دعائه الخالص المقبول .

             ثالثا ً: تجحدون بنعمة الله.
وأما القرآن فيرى أن النزاع الطبقي يؤدي إلى انحلال المجتمع وهدم منظومته الأخلاقية فيقول الله سبحانه ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم... الآية ) 
 ويوجه خطابه إلى المجتمع ويحثهـم علي التعاون فيقول ( وتعاونوا على البر والتقـوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
 . 

والمذهب الرأسمالي له قواعد رئيسة هي: 

1- الملكية الفردية, أي للفرد الحرية في امتلاك ما يشاء مادام لديه السيولة المادية لذلك.  

2- الحرية في مجال استغلال المال وتهيئته وعدم تدخل الدولة وغيرها في هذه الحركة. أي لا سلطة على حركة رأس المال ولا على تنميته.  
3- ضمان حرية الاستهلاك والاستغلال, أي لكل فرد الحرية في الإنفاق من ماله كما يشاء وفي أي غرض ٍ كان وله الحق في اختيار نوع السلع التي يستهلكها.   وسنأتي إلى توضيح هذه الأركان بشيءٍ من التفصيل. 
الملكية الفردية : وهي ملكية خاصة غير محدودة في الفكر الرأسمالي وتعد قاعدة لبناء الثروة . ولا تؤَمَّم  الملكية الفردية  إلا في حالات خاصة واستثنائية ومع الاضطرار   وعلى هذا الأساس فإن الرأسمالية تؤمن بحرية التملك, وبالتالي حرية السيطرة على عناصر الإنتاج من أراض ٍ ومعادن وآلات وغيرها . وقد بني المجتمع الرأسمالي على قاعدة حماية الملكية الخاصة ومن هنا نستنتج أن النظام الاقتصادي سيصبح في قبضة طبقة صغيرة من الملاك والإقطاعيين والذين يسمون بالبرجوازيين
 .  

 ضمان حرية الحركة في استغلال رأس المال وتهيئته  : يسعى الإنسان الرأسمالي وراء تنمية الثروة , والرأسمالية تعتبر تنمية الإنتاج هدفا ً أساسيا ً , والغرض من ذلك هو زياد ة ثروة المجموع الكلي للمجتمع  بقطع النظر عن شكل الثروة وتوزيعها على الإفراد ومستوى عيشهم . تذهب إلى أن استغلال رأس المال يكبح جماح الطبيعة ويحد من بخلها, لأن المشكلة كما يتصورها الرأسماليون تكمن في ندرة الإنتاج وبخل الطبيعة 
, والحل هو تنمية الإنتاج وإخضاع الطبيعة للإنسان . ولا يتحقق ذلك إلا في حرية استغلال رأس المال. 

ضمان حرية الاستهلاك والاستغلال:   تؤمن الرأسمالية في اختيار الأفراد للسلع الاستهلاكية وتضمن حرية ذلك الاختيار وللفرد الحق في أن يستغل ماله في شراء أية سلعة, إلا في حالات نادرة تتدخل الدولة لمنع استهلاك بعض السلع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة كاستهلاك المخدرات مثلا ً . وماعدا ذلك فأن كل شيء في المجتمع الرأسمالي هو سلعة قابلة للاستهلاك حتى الإنسان, كاستغلال المرأة للجنس أو الترويج الاستهلاكي. 

ونخلص إلى القول إن النورسي يستمد موقفه في كل ما تقدم من موقف الإسلام الذي تلخصه الآية الكريمة ( يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 
 أي أن الملكية الفردية وتنمية الإنتاج وزيادة الثروة هدف للمجتمع في نظر الإسلام, ولكن ضمن الشروط الموضوعية للحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة. 

الضرائب والتكافل: يتناول النورسي جانبا ً مهما ً من حياة الإنسان المسلم وهو جانب العبادات المالية, فكما أن المسلم يصلي لله ويصوم له, فأنه يدفع الزكاة في سبيل الله ويعتبر ذلك عبادة, فإنفاق الأموال في سبيل الله يعبر عنه القران الكريم   بالجهاد حيث يقول     ( والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ) 
و المقصود بالجهاد هنا بناء المجتمع وتنميته . وهي من ضروريات الدين التي لو أنكر وجوبها أحد خَرَجَ عن الإسلام
. وأحد الأركان الأربعة التي بني عليها الإسلام ومانعها كافر
 . وهي في الوقت ذاته سبب لرفاهية المجتمع وردم الهوة بين الأغنياء والفقراء وسبب للبركة والاستزادة. يقول: النورسي ( نعم الثابت بالتجربة وبالرجوع إلى وقائع ٍ لا تحد بأن دفع الزكاة والأخذ بالاقتصاد سببان للبركة والاستزادة بينما الإسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة ) 
 ويرى النورسي أن هذه العبادة الكبرى هي شريان حياة الأمة والقاعدة التي تبنى عليها الدولة الإسلامية فكما جاء في الحديث( الزكاة قنطرة الإسلام )
 . ويرى وجوب الزكاة له حكمة عظيمة ومصلحة عليا فيقول ( إن الزكاة هي الواسطة للتعاون المأمور به بل و هي الواسطة لجريان مادة الحياة بين البشر )
 ويرى إن كل مشكلات المجتمع نابعة من عدم التنظيم الاقتصادي والعلاج الذي يراه النورسي يكون  في فرض الضرائب على الأغنياء فيقول :  ( لو تأملت في مشكلات المجتمع البشري لرأيت أن أُس أساس جميع اختلالا ته وفساده ومنبع كل رذيلة فيه هي كلمتان )
 : 

الأولى ( إن شبعت فلا علي ّ أن يموت غيري من الجوع ) 

الثانية ( اكتسب أنت لآكل أنا وأتعب أنت لأستريح أنا ) وهنا يتبين أن الزكاة لها من الأهمية لو قننت بالشكل الصحيح لارتقينا بالمجتمع في درجات التكامل ,فقد ورد ذكر الزكاة في القرآن الكريم إلى جنب الصلاة في  اثنين وثلاثين  آية 
وهذا بحد ذاته ينبئنا عن أهميتها فينبغي علينا أولا ً معرفة فلسفة تشريع الزكاة, حتى نقف على أهميتها والدور الذي تقوم به في بناء المنظومة الاجتماعية في الإسلام .  . وقد وضح الله سبحانه وتعالى ذلك في الكتاب المبين حيث قال ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلٍّ عليهم إن صلاتك سكن ٌ لهم ) 
.  نلحظ من خلال الآية أن فلسفة تشريع الزكاة هي لتطهير نفوس المؤمنين وتزكيتها من الأمراض الفردية والجماعية
 . فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ( إنما وضعت الزكاة اختبارا ً للأغنياء ومعونة ً للفقراء
) وبما أن الإنسان في الإسلام كما ذكرت مسؤول أمام الله وأمام مجتمعه فيجب عليه أن يقوم بمسؤولياته وواجباته اتجاه مجتمعه وقد حدد الله ذلك بقوله: ( والذين في أموالهم حق ٌ معلوم للسائل والمحروم ) 
 

فالزكاة هي ضريبة على الدخل الاجمالى, وليست على الربح , وتجب في أصناف معينة وتأخذ في حالات معينة ووفق شروط خاصة وتصرف في موارد حددها المشرع الإسلامي
.

ما تجب فيه الزكاة : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ( الإبل,البقر والغنم) , والغلات الأربع ( الحنطة, والشعير ,والتمر ,والزبيب )  والنقدين ( الذهب والفضة ) 
 . فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق
 عن النبي (ص) حينما نزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أمر مناديه فنادى بالناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة , ففرض الله عليكم من الذهب والفضة و ألإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم ذلك في شهر رمضان 
.

أصناف المستحقين وأوصافهم: لقد حدد القرآن أصنافاً ثمانية لمستحقي الزكاة من خلال الآية الكريمة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة ً من الله والله عليم حكيم ) 
 . وحدد الفقهاء أوصافهم على النحو الآتي: 

الأول والثاني:

الفقير, والمسكين: وكلاهما من لا يملك مؤنة (قوت) سنته اللائقة بحاله وعياله, والثاني أسوأ حالا ً من الأول.

الثالث: العاملون عليها: وهم الجباة أي الموظفون الذين يجمعونها. 

الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالدين والمعارف الدينية فيعطون الزكاة ليحسن إسلامهم .

الخامس: الرقاب وهم العبيد 

السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن سدادها وأدائها 

السابع: سبيل الله وهو جميع سبل الخير كبناء الطرق والجسور والمدارس والمساجد والمستشفيات وإصلاح أمور المجتمع. 

الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي نفذت نفقته ولا يتمكن من الرجوع آلي أهله. وهناك شروح وأوصاف كثيرة للمستحقين يراجع بها كتب الفقه 
.
 إن الإسلام بنظر النورسي يهدف بهذه الضرائب إلى بناء مجتمع يتمتع بالعزة وذلك بإعطاء كل ِ ذي حق ٍ حقه وأبعاد الأغنياء عن الجشع والتخلي عن مسؤوليتهم الإنسانية. فيقول (إن الإسراف ينتج عدم القناعة أي الطمع, أما الطمع فيخبت وهج الشوق والتطلع إلى العمل  ) 

بهذه الروح يخاطب الإسلام المجتمع لكي يخلق منه مجتمعا ً متوازنا ً يتحمل مسؤولياته الاجتماعية التي هي عبارة عن توفير الحد الأدنى من اليُسر و الرفاه لكل من أفراد ه, وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة إلى ذلك الحد
 . فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه أوضح مسؤولية الوالي ( الدولة ) اتجاه الرعية (الشعب ) فقال ( إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و... يقسمّها بينهم بقدر ما يستغنون في سَنَتهم بلا ضيق ولا تقتير, فأن فَضَلَ من ذلك شيء رُد للوالي , وإن نقَصَ من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عندِه بقدر سعتهم حتى يستغنوا ) 
.  

يدل ذلك على مسؤولية الدولة اتجاه الناس وهي مسؤولية ٌ تكافلية. والإسلام يحث الأغنياء على مد يد العون للفقراء ويفرض عليهم ذلك, ويرسم للمجتمع حياة لا فقير فيها ولا معدم, يقول الإمام الصادق (ع) ( لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي فقير محتاج, ولأستغني بما فرض الله عز وجل له ,وأن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء )
. هذه النصوص تحدد بوضوح فلسفة الإسلام ونظرته للتكافل الاجتماعي من خلال الزكاة, والصدقات, والكفارات, وزكاة الفطرة, والخمس
 وهي في الحقيقة ضرائب على الأغنياء والميسورين . لكي تنهض الأمة من براثن التخلف لأن سبب تخلف الأمة هو الفقر.  لذا نرى النورسي يستشعر الخطر من عدم الالتزام بالمسؤولية الإلهية والفرض الديني الذي أوجبه الله على العباد ,  ويتساءل عن السر في هذا الفقر والخصاصة الذي أصاب الأمة الإسلامية , فيقول ( لقد سُئلت في رؤيا خيالية عجيبة , ذات حقيقة وذلك في السنة الخامسة من الحرب العالمية الأولى والسؤال هو : ما سر الفقر والخصاصة الذي أصاب الأمة الإسلامية ؟ يقول فأجبت عن ذلك السؤال في رؤياي بما يأتي: إن الله تعالى قد فرض علينا فيما رزقنا من ماله العُشر في قسم من الأموال, وواحد من أربعين في قسم ٍ آخر كي يجعلنا ننال ثواب أدعية خالصة تنطلق من الفقراء . ويصرفنا عما توغر في صدورهم من الضغينة والحسد. إلا أننا قبضنا إيدينا حرصا ً على المال فلم نؤد الزكاة المتراكمة علينا )
 ؟  ويرى أن الحل الوحيد والدواء لهذه المشاكل الاجتماعية يكمن كما يقول في( تطبيق الزكاة في المجتمع وفرضها فرضا ً عاما ً وتحريم الربا كليا ً  لأن أهمية الزكاة لا تنحصر بأشخاص وجماعات معينة فقط بل أنها ركن مهم في بناء سعادة البشرية ) 
 وهو نوع من التكافل الاجتماعي الذي يشرعه 

         توزيع الثروة :

              يرى النورسي أن الثروة إذا وزعت بشكل ٍ عادل سيحظى المجتمع بحياة ٍ كريمة , وأن تبديد ثروة الأمة سيفضي بها إلى الفقر وبالتالي إلى الجهل والمرض والتخلف فيقول ( ما السر في التلف الذي أصاب أموال الناس وأهدرها وما السر في العناء والمشاق التي رزحت تحته أجسادهم )
 ؟ والجواب هو: إسراف الأغنياء وعدم توزيع مال الله بين الناس بصورة عادلة، فيعتبر ا الإسراف والتبذير هما السبب وراء انعدام البركة وتفشي الفساد.  فيقول: ( إن المال الذي يستعمل في الإسراف في زماننا هذا لهو مال غال ٍ وباهظ جداً حيث تدفع أحيانا ً الكرامة والشرف ثمنا ً ورشوة له, بل قد تسلب المقدسات الدينية ) 
 ويحكي تجربته الشخصية ومشاهداته واستنتاجاته في عملية توزيع الثروة بشكل منصف وعادل للوصول إلى مجتمع الرفاه والسعادة فيقول: ( لقد شاهدت الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي تسفر عن الإسراف وعدم الاقتصاد، وشاهدتها في نطاق واسع ممتد وهي كما يلي: زرت إحدى المدن وكان الموسم شتاءً فلم أتمكن من رؤية منابع الثروة وجوانب الإنتاج فبها وقال لي مفتيها إن أهلنا فقراء مساكين وكرر علي القول وأثر في ّ ذلك وغدوت أسترحم لأهل تلك المدينة وأتألم لحالهم. وبعد مدة عُدت إليها في أجواء الصيف وأجلت النظر في بساتينها وتذكرت قول المفتي, فقلت متعجبا ً: سبحان الله إن محاصيل هذه المدينة وغلاتها تفوق حاجتها وكان حريا ً بأهلها أن يكونوا أثرياء جدا ً وبقيت في حيرة ٍ من هذا الأمر, وأدركت حقيقة واحدة وهي أن البركة قد رفعت من هذه المدينة بسبب الإسراف وعدم الاقتصاد ) 
ويرى انه على الرغم من هذا القدر الكبير من الثروة التي تمتلكها المدينة إلا أنها فقيرة بسبب عدم التوزيع العادل للثروة وعدم استغلالها بشكل ٍ صحيح .  وهي نظرة نابعة من صميم المذهب الاقتصادي الإسلامي, حيث يرى الإسلام أن النعمة الإلهية( الثروة ) يجب أن توظف التوظيف الصحيح وذلك لاستغلالها على الوجه الأكمل, وما دامت عائدية الحياة والثروات إلى الخالق فلا يحق للإنسان أن يسئ استغلالها. فهناك مبدأ في الاقتصاد الإسلامي يسمى (الإسراف  والإتلاف ) 
 بموجب هذا المبدأ: لا يحق للفرد المستهلك أن يتصرف في ملكيته إلى حد الإتلاف من وجهة نظر الإسلام, ولتوضيح ذلك , نضرب المثال الآتي : 

لو زرع شخص ارضاً ما ثم نمت وأينعت الثمار، وأصبح هو مالك الثمار ثم ترك هذه الثمار ولم يقطفها حتى تلفت, هل يحق له ذلك من الناحيةالشرعية وإن كان مالكا ً ؟ 

 الجواب: لا يحق له ذلك, لأنه قام بـإتلاف ثروة المجتمع وهدر المال العام, ففي نظر الشرع ارتكب معصية. ويعد الإسلام هذا المال هو ملك المجتمع إعتباريا ًً, وإن كان له حق التصرف فية, باعتباره مالكا ً حقيقيا ً ثانويا ً
 . وتكون هنا المسؤولية الاجتماعية متداخلة مع المصلحة الاقتصادية . لذا يشرع المشرع الإسلامي حق الآخر بالاستهلاك إذا علم الآخر بقصد الترك
 , ويسمى ذلك حق الإعراض
 أي نزع الملكية منه بشكل ٍ تام .  

       الربا والاحتكار في فكر النورسي  :

       الحديث عن الربا يقودنا للحديث عن الحرية الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي وعلى سؤال مهم للغاية وهو هل للقيم والأخلاق دور في البناء الاقتصادي في الإسلام ؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب أولا ً معرفة الرأي الشرعي للحرية والعدالة الاجتماعية وحماية المجتمع. ويتلخص في نقطتين رئيستين هما: 

أولا ً: لقد وضعت الشريعة على عاتقها حماية المجتمع من كل ما يعيقه عن تحقيق منظومة القيم الأخلاقية التي رسمها الإسلام له , فتكفلت بمنع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على ذلك مثل الربا والاحتكار والاتجار بالخمور والقيادة وغيرها . 

ثانيا ً : لقد وضع الإسلام مبدأ إشراف الدولة على النشاط العام وما يعرف فقهيا ً        ( إشراف ولي الأمر ) وهو عبارة عن تحديد لحرية الأفراد فيما يمارسون من أعمال , والحرية في الإسلام ليست حرية مطلقة بل حرية محددة بضوابط شرعية . إن وضع الإسلام لهذا المبدأ ضروريٌ 
 . والتحديد للحرية في الإسلام على قسمين: 

الأول: الوازع الداخلي وهو التحديد الذاتي الذي يستمد قوته من الحال الروحية للإنسان المسلم ويراد به الإيمان.

ثانيا ً : القوة الخارجية وهي ما يفرضه الشر ع, وطبقا ً للمبدأ القائل ( لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة من ألوان النشاط الذي يتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها 
.  من هنا يرى الباحث في الفكر الإسلامي, العلة التي بموجبها يحرم الإسلام الربا و المعاملات غير المشروعة مطلقا ً. لما تسببه من تفتيت لعرى المجتمع ونشر العداوة والبغضاء, ومرد ذلك كله الحرص والجشع الذي يؤدي إلي الخيبة والخسران . يقول الأستاذ النورسي الحرص داء ٌ وبيل ومهانة مذلة 
 . لكنه لا يغفل عامل الغريزة الإنسانية في الحرص والجشع وحب الدنيا فيقول: إن كنت تحب المال  حبا ً جما فاطلبه بالقناعة دون الحرص حتى يأتيك وافرا ً 
 ويعد إن السعي وراء المال بالطرق غير المشروعة هو الخيبة والخسران . ففي هذا ترى المنحى الأخلاقي في النظرية الاقتصادية الإسلامية اتجاه كسب الثروة. فهذا التداخل بين الأخلاق والاقتصاد , يجعل النظرية الإسلامية موافقة للفطرة الإنسانية . فالإسلام يؤمن بنشر الرخاء مع الفضيلة, وفي نظر النورسي أن تردي الأخلاق وانحطاط القيم ناشئ من الربا وعدم دفع الحقوق الشرعية لمستحقيها , ويلخص ذلك بكلمتين : 

الأولى: إن شبعت فلا علي ّ أن يموت غيري جوعاً.  

الثانية : اكتسب أنت لآكل  أنا، واتعب أنت لأستريح أنا
 . 

ثم إن الذي يديم هاتين الكلمتين هو الربا, وإن الحل الناجع لعدم سريان المرض الاقتصادي في جسم المجتمع الإسلامي هو تحريم الربا . 

وهذه النظرة نابعة من صميم القران وذلك لقوله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, وأحل الله البيع وحرم الربا, فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله, ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم خالدون ) 
ونلاحظ أن هذا الخطاب القرآني ينطوي على مصلحة اجتماعية عليا . يقول النورسي (إن في حرمة الربا حكمة عظيمة ومصلحة كبيرة ورحمة واسعة
). ويشرح ذلك بتفصيل ويسلط الضوء على الأسباب في الحرمة أي علة التشريع, ويقول: (لو أمعنت النظر في الحياة الاجتماعية المادية لرأيت أن جميع الاختلالات الاجتماعية والفساد ناتج من الربا
), والمعاملات غير الإنسانية التي تبنى على الأنانية و استغلال الآخر وعدم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. لقد اتسمت نظرة النورسي بالموضوعية والعقلانية  النابعة من تحسسه بمعاناة المجتمع وإنسانيته الكبيرة . فالجشع والاحتكار ليستا من صفات الإنسانية ولا تنم عن روح الحب التي ينشدها الدين, وهي الكفر والشرور وعدم القناعة بما قسم الله. بل هي شريعة الغاب. فيقول النورسي       في ذلك ( إن سيلان الحليب  ذلك الغذاء اللطيف إلى أفواه الصغار الضعفاء ومن حيث لا يحتسبون وبما يبدونه من قناعة ينطق بها لسان حالهم , وانقضاض الوحوش بحرص وجشع على أرزاقها الملوثة , يثبت ما ندعيه إثباتا ً قاطعا ً 
. فليس من أسباب الراحة أن يكد الآخرون ويشقوا لأنعم أنا بكدهم, واستغل حاجتهم. فالله قد قسم أرزاق العباد حسب ما تقتضيه، المصلحة فلا يجوز في أي حال من الأحوال الاعتراض على    حدود الله, فالربا والجشع والاحتكار والحرص اعتداء واعتراض على الحكمة الإلهية. 

علاقة المعرفة بالاقتصاد عند النورسي:  

تبدو المسحة الفلسفية الصوفية واضحة المعالم في تفسيرات الأستاذ النورسي للمعرفة،  ويعني بالمعرفة هي قراءة ما وراء الألفاظ وكشف حقائق الأشياء من خلال الماورائيات أو يمكن تعريفها بـ ( ميتافيزيقيا الألفاظ )، ويُرجِع في تفسيره هذا كل الحقائق إلى رموز ويمكن حل هذه الرموز من خلال قراءة الأسماء الإلهية، لأنه يعتقد أن حقائق الموجودات العامة ترجِع إلى الأسماء الإلهية، وحقائق الأشياء تستند إلى اسم الهي واحد أو مجموعة أسماء إلهية ويعني هنا بالأسماء الصفات الربوبية. وكذا جميع المخلوقات تستند إلى الأسماء الإلهية , ويصل في تفسيره هذا إلى أن صفة الحكمة الحقيقية مثلاً تستند إلى اسم (الحكيم)، وعلم الطب يستند إلى أسم ( الشافي ) وعلم الهندسة يستند إلى اسم ( المقدر ) وهكذا كل الكمالات البشرية تستند إلى الأسماء الإلهية.
 ومن هنا يحاول النورسي أن يؤسس علاقة بين التقنية والمعرفة من جهة وبين التقدم الاقتصادي من جهة أخر ى. 

فهو لا يقرأ القرآن على أنه كتاب سماوي مقدس تحصل البركة بتلاوته فحسب بل يذهب إلى أفق بعيد في تدبره وقراءته روحياً فيتعشق الكلمات ويستنطقها ، ويقوم بربط نظرية المعرفة بالقصص  القرآني ، ويعد أن كل القصص القرآني ليس هو حكايات تاريخية وإن بدت في ظاهرها كذلك ، بل هي دلائل وإشارات إلى أمور عجيبة و مهمة ، وليس المراد بالقصص هو السرد التاريخي لأحوال الأمم السابقة بل يريد الله سبحانه أن يقول ومن خلال القصة أن لكل نبي خصائص ينبغي على البشر أن يعملوا ضمن تلك الخصائص وكذا إن لكل نبي معجزةً تناسب المجتمع الذي يأتي به ، فينبغي على البشر أن يتبعوه ويبحثوا في تطور التقنية على ضوء المعجزة فيقول ( إن الله ومن خلال المعجزة يحث البشر قائلاً: أيها الإنسان أنت الغاية القصوى في هذا الكون وأنت  عبدي وخليفتي في أرضي فعليك أن تسعى لتعميرها.وأن الغاية القصوى في هذا الكون هي العبودية الكلية الإنسانية إلى الربوبية والغاية القصوى للعبودية هي العلوم و الكمالات.
 ويوضح الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة من خلال سورة الرحمن بقوله( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
) والسلطان هنا هو العقل على بعض أقوال العلماء ، والقدرة الإلهية على قول البعض الأخر، و التي يعطيها الله إلى  العبد ، ولأن الغاية من الخلق هي العبادة كما يقول المولى عز شأنه ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
 والعبادة تعني إعلاء كلمة الله أو من خلال العبادة يتم إعلاء كلمة الله ، والعبادة لا تعني أداء الفرائض فحسب بل كل ما من شأنه أن يعمر الأرض ويحقق الخلافة عليها . فالتقدم الاقتصادي عند النورسي هو أصل وأساس لإعلاء كلمة الله في زماننا الحاضر فيقول ( نحن بدون التقدم الاقتصادي والمعرفي لا يمكن أن نصل إلى إعلاء كلمة الله في هذا الزمن) 
 ويتساءل بعد ذلك عن كيفية القيام بعملية التقدم الاقتصادي للمسلمين في ضوء نظرية المعرفة، فيقول ( إن التقدم الاقتصادي لا يتحقق إلا بتوافر الشروط الأساسية وهي: 

الشوق، الحكمة، الإحسان، الإنفاق العدالة، الرضا، المعرفة. 

ويفصل ذلك تفصيلاً كبيراً فيقول عن الشوق:إنه لا يتحقق إلا بعد الحاجة وما دامت الحاجة قائمة عندها يتولد الشوق والرغبة في الحصول على ما يريد من خلال الشوق، فكلما كان الاحتياج شديداً ومضاعفاً كان الشوق مضاعفاً أيضاً، والشوق المضاعف هو الانجذاب والرغبة، ثم ينحو منحىً فلسفياً في تفسير الشوق وتحليله فيقول:إن لكل شيء في الكون نقطة كمال، وإن السعي والميل إلى الكمال معادلة طبيعية و سنة كونية، فيحصل من ذلك أن الشوق، والميل، والانجذاب تكوّن المرتكزات الأساس للأوامر الإلهية
  أو بمعنى آخر إن الإرادة وتحقيق الإرادة والفعل هذه العناصر الثلاثة بمجموعها تشكل المجتمع الموجه إلى الله والذي يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، وإذا وصلنا إلى ذلك عبر هذه المرتكزات تمكنا من خلق اقتصاد قادر على توفير الرفاهية والحياة الكريمة للإنسان والتي هي الغاية لدى الأديان. ويمكن عد ما تقدم بمثابة الشق النظري للتقدم الاقتصادي عند النورسي. ولكن هناك شق عملي يرى فيه أن مسار الشوق أو مرتكز الشوق هو الأصل في عملية التقدم الاقتصادي والذي ينبغي على كل مسلم وبالأخص التجاريون، والحرفيون، والعمال أن يكونوا ممتلئين في مسلكهم به، وإن الشوق الذي يحقق الانجذاب في تنفيذ الأوامر الإلهية هو القاعدة في تعاملاتهم وأن يضعوا نصب أعينهم أن ما يفعلونه هو العبادة، فالوصول بالمجتمع إلى مستوى العيش الكريم هو تنفيذ لأوامر الله عز وجل، فعليهم أن يتركوا البطالة ، والدعة وأن يكونوا حركيين وفعالين في هذه الدنيا ، وبالأخص في المجال الاقتصادي ومنطلقين من الحديث الشريف ( الدنيا مزرعة الآخرة ) وأن لا يسايرهم الشك بأن أمور الدنيا هي العبادة بعينها ، والوسيلة إلى إعلاء كلمة الله.  وكما يقول النبي الأكرم (ص) (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله) فهذا العمل والسير نحو الله هو الغاية التي أوجد الله البشر لأجلها. ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)
 أي أيكم يبني ويعمر هذه الأرض . ومن أجل إعلاء كلمة الله يدعو النورسي الأمة إلى السعي المتواصل والشديد قائلاً: (إن الكسول العاطل هو أسوأ الناس روحاً، لأن البطالة والكسل هما شقيقتا العدم، (والسعي هو حياة الوجود ويقظة الحياة)
. وهذا هو التدبر في القرآن فقد حض القرآن على السعي وبذل الجهد من أجل الوصول إلى ما يجعل الفرد أكثر قوة وأعظم مقدرة وأشد إيماناً وعلاقةً بالله سبحانه وتعالى. والله يقول ( وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)
ويقول    ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)
 و الإنسان قد فُرِض عليه السعي والاندفاع نحو تحقيق العيش الكريم لأن الله قد سخر لهذا المخلوق ما في الأرض جميعا ( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
)وهذا الفرض والأمر الإلهي في السعي هو الذي يحقق التقدم الاقتصادي ،إلا أنه ليس فرض عين على كل مسلم بل فرض كفاية. 

وخلص الأستاذ النورسي إلى القول بعد أن حدد العوامل العامة لتحقيق التقدم الاقتصادي شخص كذلك العلة في التخلف الاقتصادي قائلاً ( إن التخلف الاقتصادي للمسلمين في القرون الأخيرة سببه انقطاع حالة الشوق والميل . و يعزو ذلك إلى تخلف الوعاظ ورجال الدين عن فهم روح العصر، ، وعد فهم روح العصر من العبادة ، وقال إن عدم فهم بعض رجال الدين المسلمين للقرآن والحديث النبوي يجعلهم يتيهون في وادٍ من  الظلمات 

لذلك يقول حول الآية الكريمة ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) : إن روح الآية تحث على العمل والحاجة إلى للسعي وكذلك الحديث ( الكاسب حبيب الله ) يظهر روح الشوق والميل الروحي للكسب والعمل . ويحسن بالإنسان أن يجعل هذا الشوق والميل مستمراً .لأن هذا الميل والشوق يتلاشى بسبب بعض الأفكار الهدامة التي تعتري الإنسان وتؤدي به إلى الكسل والاتكال على غيره والتي تجعل الإنسان عالة على المجتمع . ويتساءل النورسي هنا عن الذين ينشرون مثل هذه الأفكار هل هم حقاً مؤمنون؟ فيجيب بقوله إن الذين ينشرون هذه الأفكار التخديرية بين الناس أؤلئك الذين لا يعرفون إن إعلاء كلمة الله في زماننا الحاضر لا تكون إلا بالتقدم الاقتصادي ولا يفقهون معنى الحديث            ( الدنيا مزرعة الآخرة ) بل هم لا يفرقون بين روح العصر الحاضر وروح العصور الوسطى.
 ويريد النورسي أن يقول إن الذين لا يعملون على إعلاء كلمة الله هم المفسدون، والمفسد هو الذي يرجع المجتمع من النظام إلى الفوضى من التقدم إلى التخلف.

بين الكسل والتوكل:

 يفرق النورسي بين الكسل والتوكل فيقول: الكسل هو عدم الأخذ بالأسباب، ومعنى ذلك أنه على الإنسان أن يعد العدة والأسباب فيما يرجوه ويريده من النتائج لأن الله خلق الأسباب و العلل لكل النتائج، فالله إذ خلق النتائج خلقها تبعاً لسنته فقال تعالى ( إنا مَكَّنا له في الأرض وءَاتيناه من كل شيءٍ سبباً فأتبع سبباً)
 لهذا فلا يسوغ للمؤمن أن يهدف إلى عمل من غير أن يتخذ الأسباب له، سواء فيما يقوم به أم يعزم عليه، أم يرجوه من نتائج. فلأخذ بالأسباب أمر لا يسوغ تركه، وتبقى النتائج بيد الله، يجعلها على الوجه الذي فيه المصلحة، فمثلاً ممن يتاجر ويرجو الربح عليه أن يتخذ أسباب الربح أو ما يسمى بلغة اليوم ( دراسة الجدوى الاقتصادية) أما النتائج فعلى الله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب)
. ولا تتم حقيقة العبادة إلا بمباشرة الأسباب، وإن عدم الاهتمام بها يقدح في نفس التوكل
. 

والتوكل هو الاهتمام بالنتائج ، والمراد بالتوكل أن يعتمد الإنسان على الله ويستعينه على أفعاله وأعماله بعد أن يتخذ الأسباب والوسيلة . لأن أفعال الإنسان وإن كانت تتم باختياره إلا أن نفذها يقتضي الاعتماد على الله والتوكل عليه، باعتبار أن قوى الإنسان تبقى قاصرة أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.والتوكل من صفات المؤمنين بل هو شرط من شروط الإِيمان ومن لوازمه، يقول الله عز وجل ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )
، (وعلى اللهِ فليتوكلِ المؤمِنون)
 . والرضا والقناعة بما قسمه الله وقدره لك من الرزق وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط
) وهذا ليس بمعناه أن تكتفي بالموجود وتتراجع عزيمتك عن السعي ويتراجع مستوى الشوق والميل كما يقول النورسي ( الاكتفاء بالموجود دون الهمة)
 وهو عصيان للأوامر التكوينية ، فكما أن الإنسان يعصى الأوامر التشريعية بتركه للفرائض فعد م السعي والكسل هما عصيان للأوامر التكوينية. وجزاء عصيان الأوامر التشريعية أخروي فأن جزاء عصيان الأوامر التكوينية دنيوي، فعندما يتكاسل الإنسان مع وجود فرص العمل والسعي يصبح فقيراً معدماً وعالة على المجتمع ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)
 . فمثلاً نتيجة الصبر الظفر، ونتيجة الكسل الانحطاط وثواب السعي هو الثروة والغنى ومكافأة الثبات هو النصر والغلبة
 وهكذا يترتب على كل عمل جزاء.وهكذا نجد أن الكسل عصيان ، والتوكل إيمان . وقوة التوكل وضعفه يتعلق بقوة الإِيمان ، والتوكل في الأعمال عبادة وانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين)
.

وللشوق خصوصية أخرى  هي التفاني في المسلك وهو استعداد الإنسان للمحبة واحترامٌ لمقاييس ونواميس المسلك لذا يكون مخلصاً في عمله ، متقناً لصنعته. 

الفصلالخامس

(اقتصادنا) بين الاشتراكية والرأسمالية

النظام الإسلامي كلٌّ مترابط الأجزاء ، 

وتطبيق كل جزء يهيء إمكانات النجاح

للجزء الآخر في مجال التطبيق ويساعده على 

أَداء دوره الإسلامي المرسوم.

                        محمد باقر الصدر

لمحة عن مفهوم الاقتصاد:

      قُسِّمَ الاقتصاد على قسمين هما المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد وهناك فرق بين الاثنين. إذ إن المذهب الاقتصادي أو ما يسمى بالفكر الاقتصادي. قديم قدم الإنسان نفسه, أما علم الاقثتصاد فهو حديث فقد ظهر بعد القرن السادس عشر 
. وقبل أن نسبر أغوار الموضوع يَحسُنُ بنا أن نُفرق بينهما.  

المذهب الاقتصادي: هو الطريقة التي يفضل المجتمع إتباعها في الحياة الاقتصادية لحل مشاكله العملية
.أو بعبارة ٍ أخرى هو مجموعة الافكار والتصورات العملية لشكل المعاملات الاقتصادية.فليس هناك مجتمعٌ بشريٌ من غير مذهبٍ اقتصادي ٍٍٍٍٍٍ, ويعتمد كل مذهب اقتصادي على المفاهيم والأفكار الأخلاقية والعلمية لذلك المجتمع. 

علم الاقتصاد:  أصبح الاقتصاد وقضاياه شريان حياة البنى الاجتماعية وقلبها النابض, بالنشاط المالي والحركة العمرانية, والثروات الداخلية مثل الأرض والنفط, والغاز, والماء, والمعادن..الخ . ونتيجة ً لتوسع المجتمات المدنيّة وتقاطع المصالح ظهرت مشاكلات كان لزاما ًعلى المجتمع أن يضع حلولا ً لها, ومن هنا برز الدور الذي يقوم به علم الاقتصاد, فهو يدرس ملكية الثروات وكيفية توزيعها والاساليب التي تتخذ للحيلولة دون حدوث التضخم المالي, وسن القوانين لتضع الحدود أمام جشع الملاك, ويعتني بتوفير حياة رخاء للمجتمع من خلال توفير فرص العمل والسكن وغيرها 
. إذن فعلم الاقتصاد هو علم ٌ يهتم بدراسة المشكلات التي تنشأ من وجود حاجات متعددة , وموارد محدودة لا تكفي لإ شباع تلك الحاجات 
. فمن هنا تنشأ الحاجة لسن قوانين تحفظ حقوق الافراد المالية. لذا عكف كثير من الباحثين على إيجاد حلول عملية  لمشكلات  الاقتصاد. نظرا ً لارتباطه   ارتباطا ً وثيقاً بديمومة الحياة واستقرارها.  لذلك ظهر ت نظريات ومنظرون اقتصاديون وظهرت تبعا ً لذلك اتجاهات فردية وأخرى جماعية, 

فالأول هو الاقتصاد الرأسمالي, والثاني هو الاقتصاد الاشتراكي. وحصلت تطورات كبيرة في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين في مجال الفكر الاقتصادي,و قاد ذلك إلى  صراع رهيب كان له أثر مهم على العقد الأخير من القرن المنصرم ولم يقصر ذلك الصراع على الجانب الاقتصادي بل تعداه إلي الجانب السياسي, ومعلوم ٌ أن الاقتصاد لا ينفك عن السياسة , ويرتبط الاثنان  ارتباطا ً وثيقا ً. بقول لينين أن السياسة هي التعبير الأكثر تركيزاً للاقتصاد
.

أهمية كتاب اقتصادنا :

في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن التاسع عشر بدأ ت ملاح التغيير تطرأ على العالم فبعد حدوث الثورة الصناعية في الغرب وتعدد وسائل الإنتاج واكتشاف الثروات وحاجة العالم إلى المواد الأولية التي تدخل في صناعة كثير من مستلزمات الحياة الجديدة. ظهرت على السطح مشكلات جديدة يجب وضع حلول عملية لها. لذا أخذ علماء الاقتصاد أمثال آدم سمث
,وغيره,  يضعون نظرياتهم العلمية وقاموا بتقنين العلاقات بين العامل ورب العمل وكيفية توزيع الثروة وغيرها من المشكلات الاقتصادية  , وكان العالم الإسلامي آنذاك غارق في ظلام العصور المظلمة . فقد غابت شمس الحضارة عنه بعد سقوط بغداد علي أيدي التتر سنة 656 هـ ـ   1181 م .

وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظريات اقتصادية تدعو إلى اتجاه معين في الاقتصاد. فالأولى التي سبقت الثانية نادت بالاتجاه الفردي ( الرأسمالية ) والثانية نادت بالاتجاه الجماعي ( الاشتراكية ), وانبهر الشباب في العالم الإسلامي بما توصل إليه الغرب من تقدم ورقي في المجالين العلمي والعملي,  وكان لهذين الاتجاهين اثر كبير في ظهور دعوات إلى نبذ الدين والسير في ركاب هذا العالم ففي العقود الأولى من القرن العشرين وبعد سقوط الدولة العثمانية على أيدي الغرب و دخول الجيوش الغربية العالم الإسلامي أدخلت ثقافتها معها وهي ( ثقافة المنتصر ).   برزت أحزاب تنادي بذلك مدعومة من الغرب فجاء مصطفى كمال في تركيا ورضا شاه في إيران وغيرهم في بقاع أخرى من العالم الإسلامي. وتزامن ذلك مع انتصار الثورة البلشفية بقيادة لينن في روسيا سنة  1917م, وبقيام تلك الثورة قامت نظرية جديدة في العالم وبشكل عملي هي النظرية الاشتراكية ( الماركسية ) بجانب النظرية الرأسمالية التي كانت سائدة في الغرب . فقد جاءت النظرية الاشتراكية نتيجة ٍ لإخفاقات في النظرية الرأسمالية من ظهور المجتمع الطبقي والصراع المرير الذي قاده العمال مع أرباب العمل أي بين الرأسماليين والمعدمين, ونتيجة لهذا الصراع تبلورت أفكار على شكل نظرية أرسى دعائمها كارل ماركس
 و أنجلز. وأعتمد ماركس في هذه النظرية على الديالكتيك أو ما يسمى بالتحليل المادي للتاريخ   . ويقوم هذا التحليل على أساس العامل الاقتصادي, أي ربط حركة التاريخ وتنظيم العلاقات الاجتماعية وتأثيرها سلبا ً أو إيجابا ً بهذا العامل. ويعد ماركس مؤسس الاقتصاد السياسي العلمي والذي قدمه  في كتابيه ( رأس المال و نقد الاقتصاد السياسي) . وقد طبقت أفكار ماركس بشكل ٍ عملي بعد قيام الثورة الروسية والاتحاد السوفيتي . لقد وجد العالم الإسلامي نفسه أمام التيار الماركسي من جهة والوضعية العلمية للعالم الغربي وهو غير متحصن, وغدت معظم الأصوات تعلو وتسعى للتحرر من التراث ( الدين ) وقد لا تجد بأسا ً في مناهضته وعزله عن الحياة العامة . فعمل كثير من الاقتصاديين المسلمين على نقل المناهج الرأسمالية والاشتراكية إليه ولكنهم لم يلتفتوا إلى درجة قبول الشعوب الإسلامية لتلك المناهج ومدى تناغمها مع الإنسان المسلم  وظلت هذه الأصوات والمحاولات متخبطة بين القومية والرأسمالية والاشتراكية. ومنهم من أراد مزاوجة العملية ولم تسعفه التطبيقات العملية. 

فوجد محمد باقر الصدر الحاجة ماسة إلي إرجاع الأمة إلي منهلها العذب لترتوي منه. ووجد أن الأخذ بالإسلام أساسا ً للتنظيم العام يتيح للأمة أن تقيم حياتها بشقيها ا لروحي والاجتماعي علي أساس واحد, لأن الاسلام يأخذ الجانبين بنظر الاعتبار,بينما تقتصر التنظيمات الأخرى على الأخذ بجانب واحد من حياة الإنسان . 

فقد اثبت من خلال كتابه اقتصادنا أن هناك مصدراً واحداً صالحاً لتنظيم الحياة هو الإسلام وأن العلاقات الاجتماعية تنظم من خلال منهجه لا من خلال الأحادية الجانب أي ليس من خلال العامل الواحد
 الذي آمن به ماركس وفرويد
 وغيرهم من المفكرين الغربيين . فكان اقتصادنا عام 1961م  وهو عرض لأفكار الإسلام الاقتصادية . ومن ثم البنك اللاربوي في الاسلام وهو محاولة تنظيرية لنظام البنوك الإسلامية اللاربوية. وتبرز القدرة الإبداعية لعلمنا أولا ً في تصديه لأضخم نظريتين حكمتا العالم.وثانيا ً لم تكن هناك كتابات اقتصادية بالمعنى العلمي حديثة أو معاصرة يمكن الرجوع إليها والانطلاق منها لاكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي 
 وسأقوم بعرض لكتاب اقتصادنا ليتسنى لنا معرفة عبقرية الصدر. من هنا اتسمت كتاباتهه بأهمية بارزة . 

موقف كتاب اقتصادنا من النظريتين الماركسية والرأسمالية : 

يعد كتاب اقتصادنا لبنة أولى في طريق التنظير الاقتصادي الإسلامي . وهو مناقشة للأسس العامة للنظريات الثلاث في العالم الرأسمالية , والاشتراكية , والإسلامية . 

 ويشتمّل الكتاب على قسمين . تعرّض الشهيد الصدر في قسمه الأول إلي النظرية الاشتراكية وناقشها على ضوء أبعادها الفلسفية ومرتكزاتها الأساسية واستعرض وجهيها المذهبي المتمثل في الاشتراكية و الشيوعية , والعلمي المتمثل بالمادية التاريخية وقوانين الديالكتيك . وناقش غيظا ً الأسس العامة للاقتصاد الرأسمالي , وقام بوضع الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي في القسم الثاني . 

          الموقف من النظرية الماركسية:

     ويمكن القول إن القسم الأول هو عملية نقدية للاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي الماركسي بعد عرض آرائهما الاقتصادية و مرتكزاتهم ا الفلسفية . وعرض أراء كارل ماركس في التحليل المادي للتاريخ ,حيث آمن أن الوضع الاقتصادي هو الذي ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية والدينية , ويعتبر فكر الإنسان هو انعكاس عقلي للأوضاع الاقتصادية , والعلاقات الاجتماعية التي يعيش فيها فهو ينمو ويتطور طبقاً لتلك الأوضاع  . ويعد وسائل الإنتاج هي القوة الكبرى التي تصنع تاريخ الناس وتطورهم وتنظمهم . فلقد ادعت الماركسية أن المادية التاريخية هي الطريقة العلمية الوحيدة لفهم الواقع الموضوعي .وان قوانين الديالكتيك القائله ( بان أي فكرة حينما تظهر تحمل معها بذور فنائها
 ) هي التي توصلنا إلى  حتمية النتائج . ويذهب الشهيد الصدر في مناقشتها حتى يقف على رأي في نقدها فيقول ( لقد تناقضت الماركسية في ديالكتيكيتها فكانت ديالكتيكية في الواقع ولم تكن كذلك في المضمون النهائي ولا في النتائج 
. 

ثم عكف على دراسة الماركسية من خلال أطروحتها الفكرية ومدى استيعابها لحياة الإنسان وتاريخه الاجتماعي. فقدم  ثلاث أسئلة لذلك وهي:  الأول : تساءل عن نوع الدليل الذي تقدمه الماركسية لإثبات أن الواقع الموضوعي لقوى الإنتاج هو القوة الرئيسة والمحركة للتاريخ والعامل الأساس  في حياة الإنسان؟ فحدد أدلة ثلاث استندت   عليها المادية التاريخية. . وناقش كلاً من هذه   الأدلة  الثلاث :

1- الدليل الفلسفي: وهو الدليل الذي يعتمد على التحليل الفلسفي للمشكلة .           

    2- الدليل السايكولجي ( النفسي ) الذي يعتمد في تحليله على الظواهر الاجتماعية ويقول لم تحدث إلا نتيجة لها، ومعنى ذلك أن المجتمع سبق الفكر في الوجود وأن الأفكار نتيجة للمجتمع وليس المجتمع ناشئ عن الأفكار و الآراء .

 3- الدليل العلمي وهو الدليل الذي يعتمد على الفرضية للوصول إلى  النتائج ودرجة اليقين وهذا الدليل برهن انه لا أمكان في تفسير آخر للظاهرة الاجتماعية التي يفترضها الدليل.  ثانياً : هل هناك مقياس معين تقاس به النظريات العلمية , وان كان موجوداً فما هو موقفه من النظرية الماركسية في تحليلها التاريخي ؟ 

ترى الماركسية أن تطبيق النظرية ونجاحها هو المقياس ولا يمكن لأية نظرية في رأي الماركسيين, أن تكون بمعزل عن التطبيق . ويسمى ذلك في قوانين الديالكتيك ( بوحدة النظرية والتطبيق ) ويسوق الصدر أمثلة على ذلك ويصل إلى  أن النظرية الماركسية التي طبقت في البلدان الاشتراكية جزئيا ً أو كليا ً تنقسم على قسمين , وقد جاء التطبيق في كل منهما بعيدا ً عن أدبيات النظرية و نبوأتها  العلمية وحتى عما حددته من قوانين لمجرى التاريخ . ويستطرد في نقد الدليل فيقول, القسم الأول من هذه البلدان لم يحصل بها التحول الاشتراكي نتيجة أو ضرورة من الضرورات التي تحددها النظرية ولم تنبثق ثورة عن تناقضات المجتمع الداخلية ، وإنما فرض التحول الاشتراكي من الخارج بالقوة من خلال الجيش الأحمر أي الحرب والغزو العسكري 
وبتعبير آخر فرض التحول من أعلى أي عكس ما تفرضه الماركسية , من إن الصراع الطبقي والتناقضات الاجتماعية يقودان إلى  الثورة وبالتالي إلى  التحول .بينما يرى ماركس وانجلز ضرورة خوض صراع ثوري جماهيري للاستيلاء على السلطة
. فأين الصراع الطبقي؟

والقسم الثاني من هذه البلدان حدث فيها التحول نتيجة لثورة داخلية كروسيا ولكن لم تتجسد في هذا التحول قوانين الديالكتيك أي المادية  التاريخية . فروسيا وهو البلد الأول الذي طبق النظرية الماركسية وسيطرت عليه الاشتراكية كان في مؤخرة الدول الصناعية الأوربية ,  ولم يبلغ نمو القوى المنتجة حدا ً يؤهلها للتحول بعد  . ويضيف الشهيد الصدر قائلا ً : إذا كان من الضروري آن نربط بين الثورة من ناحية وبين القوى المنتجة من ناحية أخرى , فالشيء المعقول أن نعكس العلاقة الماركسية المفترضة بين الثورة والتصنيع 
, ونعتبر آن انخفاض المستوى الصناعي والإنتاج من العوامل المهمة التي أدت آلي الثورة في روسيا, فذلك على العكس تماماً من افتراض الماركسية القائل بأن نمو الرأسمالية الصناعية وبلوغها الذروة يؤدي إلى  الثورة الاشتراكية وذلك بموجب قوانين المادية التاريخية , أي  لم يكن هناك صراع طبقي قاد إلى  التحول الاشتراكي وينطبق ذلك على الكثير من البلدان التي حدثت فيها ثورات اشتراكية كالصين
 , فإن الحرب والعوامل الخارجية هي التي أدت إلى زعزعة النظام وانهياره
. و يتبين من كل ما سبق أن المادية التاريخية تفقد هذا الدليل, لأن التطبيق الذي حققته الماركسية لم يحمل خصائص النظرية 

ثالثا ً : هل استوعبت المادية التاريخية في تحليلها  كل التاريخ الإنساني , أو أن هناك جوانب خارج ذلك التحليل المادي للتاريخ ؟ 

تقول النظرية الماركسية أن المجتمع دائما ً هو وليد الوضع الاقتصادي الذي تحدده وتفرضه قوى الإنتاج
. وان علاقات الإنتاج تحدد جميع العلاقات الأخرى التي توجد بين الناس في حياتهم الاجتماعية وهذه هي النظرية العامة للمادية التاريخية. ويسير الصدر ليناقش هذا الدليل من خلال أراء المفكرين المناهضين للماركسية وإشكالاتهم فيقول: 

لقد ترددت في أوساط الكتاب المناهضين للماركسية مناقشتان للماركسية التاريخية باعتبارها نظرة عامة عن التاريخ, 

الأولى: هي الحتمية التاريخية في التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية ومنها إلى الاشتراكية يتساءل هؤلاء عن جدوى بذل الجهود وتجميع القوى للقيام بثورة ضد الرأسمالية, ولم َ لا يترك الماركسيون قوانين التاريخ تعمل فتكفيهم عناء هذه المهمة الشاقة ويعد الصدر هذا الإشكال معقولا ً وهو يناقض قوانين الديالكتيك 
 

الثانية: تعد الماركسية أن العامل الاقتصادي هو المحرك الأساس للتاريخ وُيشْكل هؤلاء إشكالا ً معقولا ً آخر, هو وجود أشخاص لهم دوافع غير اقتصادية مستعدين للتضحية من أجلها, ويضعون الدوافع والمصالح الاقتصادية جانبا ً, وللعلم أقول أن الماركسية لا تعني أن العامل الاقتصادي هو الدافع الشعوري لكل إعمال الإنسان على مر التاريخ, وإنما القوة التي تعبر عن نفسها بوعي الناس بأشكال مختلفة فسلوك الإنسان يصدر عن غايات ودوافع إيديولوجية ولكنها أدوات يستخدمها العامل الاقتصادي ويحرك بها الناس, لقد سلط الشهيد الصدر الضوء على المشاكل التي تعترض المادية التاريخية ويعدها نقاط ضعف لم تهتدِ الماركسية لحلها ويلخصها بالآتي: 

تطور القوى المنتجة و الماركسية                   الدين

الفكر والماركسية  وهو ذو محاور ثلاث              الفلسفة
الطبقة الماركسية                                     العلم
العوامل الطبيعية والماركسية 
الذوق الفني  والماركسية 

قسمت الماركسية التاريخ على مراحل بدأت بالمرحلة الشيوعية البدائية ثم مرت بمرحلة العبودية ثم الإقطاع, وبعدها الرأسمالية ثم الاشتراكية وانتهاءً بالشيُّوعية. لقد ادعت الماركسية أن العوامل التي أدت إلى التحول من مجتمع إلى آخر, أو مرحلة أخرى هي حتمية تاريخية تفرضها قوانين الديالكتيك ( وأن كل شيء يحمل معه نقيضه ) ثم يتطور الصراع ويبدأ التحول. 

لقد تساءل الشهيد الصدر عن الدليل العلمي الذي يقول بأن البشرية قد مرت بالشيوعية البدائية أصلا ً؟ وإذا كان الجواب أن هناك عدة مجتمعات معاصرة في يومنا هذا قد كانت مادة البحث بوصفها حالة بدائية, وتمت دراستها فالإشكال يكمن فيما إذا كانت الشيوعية البدائية هي المرحلة الأولى للتاريخ فيجب أن تكون لكل المجتمع البشري , فلماذا توجد مجتمعات بدائية في عصرنا هذا ؟؟؟ لقد توهمت الماركسية بأنها عثرت على الدليل العلمي لأفتراضها ذاك. و رأى أن الأمر ينبغي أن يقود إلى جملة من الأسئلة هي: هل وجد المجتمع الشيوعي ؟ 
 وكيف نفسر الشيوعية البدائية؟ وما هو نقيض المجتمع الشيوعي؟ إذ إن ماركس يفترض إن الصراع الطبقي الذي يتولد في المجتمع البدائي هو الذي يخلق مجتمع العبودية وتنشأ تبعا ً لذلك طبقة العبيد وطبقة السادة. ويعترض الشهيد الصدر على ذلك بسؤال فيقول: إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف أصبح هؤلاء سادة وهؤلاء عبيد, و كيف حصل السادة دون غيرهم على الثروة , مع أن الجميع كما تفرضة المادية التاريخية كانوا يعيشون في مجتمع شيوعي بدائي واحد . 

ويتلخص جواب الماركسية بالآتي: إن طبقة السادة تكونت من الرؤساء ورجال الدين والقادة الحربيين ، وقد استغل هؤلاء مراكزهم ، وجمعوا الثروة ، وبالتالي أصبح الناس مضطرين إلى  الخضوع والتبعية الاقتصادية لهم ونشأت منهم طبقة العبيد . 

ويرد الصدر على هذا بقوله : إن مما يساعد على إيجاد التفاوت والتناقض ليس فقط مستويات الإنتاج والثروة بين الأفراد فقط بل أن الأسرى الذين تحولوا إلى عبيد وتم تجريدهم من أموالهم وأصبحوا مدينين للطبقة المستعبِدة. وهنا يعد العمل السياسي هو الأولي والعامل الاقتصادي هو ثانويٌ
.

وعندما تناقش الماركسية أسباب نشوء المجتمع الإقطاعي والتناقضات التي أدت إلى التحول من العبودية إلى الإقطاع تحصر السبب باستغلال العبيد من قبل السادة استغلالا ً مجحفا ً . يعترض الصدر علي ذلك السبب, ويوجز اعتراضاته بنقاط جوهرية علي ضوء فرضيات المادية التاريخية فيقول: 

على سبيل المثال إن المجتمع الروماني لم يتحول من العبودية إلى الإقطاع بسبب الثورة ولم يكن هناك صراع بين الطبقة الحاكمة والمحكومة. 

 إن التحول الذي حدث لم يكن مسبوقاًً بتطور القوى المنتجة .
إن الوضع الاقتصادي لم يكن في تغيره التاريخي معبراًً عن مرحلة تكاملية من تاريخه بل مُني بنكسة , أي لم يكن وضعاً اقتصاديا ً متكاملا ً . 
ثم ناقش المراحل التي افترضتها الماركسية كما مر بنا سابقاً .إلى أن يصل إلى وجود الرأسمالية ، التي يعتبرها ماركس حتمية تاريخية لموت النظام الإقطاعي . وولادة الرأسمالية من رحم الإقطاع ، الذي كان هو النقيض التاريخي . بعدما تفاقمت المشكلات وأصبحت عقبة كأداء بوجه الإنتاج . وقد ذكر ذلك في كتابه ( رأس المال ) فقال: لقد خرج النظام الاقتصادي الرأسمالي من أحشاء النظام الاقتصادي الإقطاعي وانبعثت عناصره التكوينية منه
 . وحينما حلل الرأسمالية تاريخيا ً علق أهمية ً على ( التراكم الأولي لرأس المال )
وعده نقطة جوهرية لتحليل الوجود التاريخي لها.  يتساءل الصدر في معرض مناقشته هذا الرأي فيقول: هل نجح ماركس في تفسيره هذا التراكم الأولي ؟ 
 ويخلص إلى  أنه ساق مقدمات لا تنسجم مع النتيجة التي انتهى إليها فقد قال: إن النظام الرأسمالي يتوقف على عدم وجود القوى المنتجة عند الفئات العاملة القادرة علي الإنتاج وحصرها بيد التجاريين, وبالتالي تضطر تلك الفئات إلى العمل بأجرة لدى هؤلاء, وهنا يشير الصدر إلى التناقض الذي وقع به ماركس بقوله : لقد نسي ماركس أن الشرط الأساسي لوجود الرأسمالية هو احتكار وسائل الإنتاج بيد الرأسماليين هذا اولا ً . 

وثانيا ً : إنه   وصل إلى نتيجة وهي نزع وسائل النتاج من أيدي العمال ( الأجراء ) بالقوة هو الذي أدى إلى الرأسمالية ولم يكن قد أورد ذلك في المقدمات التي ساقها في البداية . 

ويقول أيضاً لم تفسر لنا الماركسية كيف أن فئة معينة استطاعت أن تكسب سلطة الإخضاع وتجرد المنتجين من وسائل إنتاجهم بالقوة
. ويسير في اعتراضه وتسائله هذا ويقول :هب أن سلطة الإخضاع والعنف هذه ليست بحاجة إلى تفسير ، إلا أنها لا تصلح كأداة ماركسية لتفسير التراكم الأولي لرأس المال فهي لا تنسجم مع المادية التاريخية , ثم كيف سمح ماركس لنفسه أو سمح له مفهومه العام عن التاريخ أن يعلل التراكم الأولي ووجود الطبقة الرأسمالية بسلطة الاغتصاب وهي ليست علة اقتصادية . وبذلك يهدم منطقه التاريخي بنفسه. وهو يعترض ضمنا بأن التكوين الطبقي لا يقوم على أساس اقتصادي بحت. 

وبعد ذلك نقد الشهيد الصدر القاعدة الأساس للاقتصاد الماركسي بعد أن استعرض كيفية قيام ماركس بوضع تلك القاعدة وعلى أي شيء اعتمد في قاعدته تلك . بقوله لقد اعتمد ماركس على إن العمل هو جوهر القيمة التبادلية
. ويبدأ بنقد هذه القاعدة فيقول  لقد أعلنت الماركسية أن القانون القائم على أساس العمل يتوقف على توفير المنافسة التامة .

وكون السلعة نتاجا ً اجتماعيا ً . أي نتاج عام وليس خاص, كاللوحة الفنية أو الخطية أو العمل الإبداعي. 
ولكن ماركس اتبع في تحليله هذا طريقة تجريدية معزولة عن الواقع الخارجي وتجاربه الاقتصادية 
 وهي طريقة أرسطية يونانية قديمة, تعتمد علي الميتافيزيقيا في التحليل والاستدلال.

 والإشكال الآخر الذي يوضحه الشهيد الصدر هو عجز الماركسية عن تفسير انخفاض القيمة التبادلية للسلعة تبعا ً لانخفاض الرغبة الاجتماعية فيها, وإن عللوه بقانون العرض والطلب, إلا أن هذه القوانين لا تنطبق مع واقع النظرية الماركسية. 

 لم ينته الصدر من نقد المادية التاريخية وقوانينها حتى تناول المذهب الماركسي بشقيه الاشتراكي والشيوعي بعد أن حدد النقاط والمرتكزات الأساسية التي اعتمد عليها هذا المذهب , فالمرحلة الاشتراكية لها معالمها وتتلخص بالآتي : 

أولا ً: محو الطبقية في المجتمع. 

ثانيا ً: إنشاء حكومة عمالية (بروليتارية) دكتاتورية قادرة على تحقيق الرسالة التاريخية للمجتمع الاشتراكي. 
ثالثا ً: تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية 
رابعا ً : توزيع الثروة يقوم على أساس قاعدة ( كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ) . 
وللمرحلة الشيوعية معالمها الخاصة بها أيضاً وهي: 

أولا ً: الحفاظ على اللاطبقية 

ثانياًً: القضاء عل الحكومة البروليتارية الدكتاتورية.
ثالثاًً: إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الفردية في الحقلين الإنتاجي والاستهلاكي. 
رابعا ً: قاعدة التوزيع ترتكز على ( كل ٌحسب طاقته ولكلٍ حسب حاجته ). 

فبـعد تشخيص هذه المرتكزات وجه الشهيد الصدر نقده لها فبدأ بالمرحلة الاشتراكية,فقال :

ليس من الضروري تاريخياً أن نلغي الطبقية بإقصاء الملكية الخاصة, ولعلنا نأتي بطبقية جديدة على أساس المجتمع الاشتراكي. فلو حللنا الاشتراكية وجدنا أنها تؤدي إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقي
وذلك حسب طبيعتها الاقتصادية والسياسية, أما المرتكز الثاني المتمثل بإنشاء حكومة بروليتارية دكتاتورية, فإن الصدر يعتقد انه يناقض التجربة الثورية الماركسية والتي تقول:( إن التجربة الثورية يجب أن تتحقق على أيدي ثوريين محترفين ) وعلى البروليتاريا أن تمارس نشاطها في ظل هذه القيادة الثورية المحترفة.ولم يكن الصدر يعتقد ذلك فقط بل حتى الاشتراكيين أنفسهم قد خالفوا النظرية الماركسية حيث قالوا ليس من الضروري الاستيلاء على الحكم لتطبيق الاشتراكية فهم ينبذون الصراع السياسي من أجل السلطة فقد ذهب (اوين وفورييه والاشتراكيون من أنصار برودون إلى ذلك فهم يعولون على التدابير الاقتصادية لإنجاز التحولات)
.أي ليس من الضروري أن تكون التحولات على أيدي الطبقة العاملة.

المرتكز الثالث: ( تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية ) فيوجزه بقوله إن التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضاً بين الملكية الاشتراكية للمجموع والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة
ويعتقد أن ذلك غير ممكن في الواقع ويعلله بالآتي: أن فكرة التأميم تصطدم بواقع الصلاحيات, التي تلغي الملكية الخاصة وتنشئ ملكية جديدة هي ملكية المجموع للثروة وتضفي عليها الصفة القانونية.

المرتكز الرابع: ( مبدأ التوزيع, كل حسب طاقته ولكل ٍ حسب عمله) ويلخص نقده لهذا المرتكز بنقطتين: لا سبيل للماركسية إلا سلوك أحداهما.

الأولى: هي تطبيق المذهب تطبيقاً عملياًً, حيث يوزع الناتج على الأفراد، بدرجات متفاوتة, وبذلك يسمح من جديد ببروز الطبقية، وهو الذي يحاربها ويعد محوها مرتكزاً أساساً لخلق المجتمع الاشتراكي.                                                          

الثانية: أن يستعير المبدأ الرأسمالي في اقتطاع القيمة الفائضة, فيساوي بين جميع الأفراد في الأجور
.ويخلص إلى القول بأن الحكومة في المرحلة الاشتراكية الماركسية, في هذه الحالة لا محيد لها عن أمرين: هما                                                           

الأول: تطبيق النظرية كما يفرضها القانون الماركسي للقيمة وتوزع حسب عمل الفرد.                                                              

الثاني:الانحراف عن النظرية في مجال التطبيق، وتساوي بين العامل البسيط والمركب        ( الفني, الماهر ).                                   

المرحلة الشيوعية: لقد تنبأت المادية التاريخية تنبؤات وعدت بها الناس في فردوس على الأرض, أدخلوا من خلالها الطبقة العاملة في دنيا الأحلام. فقد بشرت بإلغاء الملكية الخاصة أي تأميم وسائل الإنتاج وكل البضائع الاستهلاكية وجعلها ملبية لاحتياجات الناس فيأخذون منها ما يشبع حاجاتهم ورغباتهم، وتنبأت أيضاً بإلغاء السلطة السياسية وتحرير المجتمع من سلطة الحكومة. وبعد أن يصبح المجتمع ثرياً ثراءً جماعياً وتنمو قوى الإنتاج بفضل النظام الاشتراكي. سيحصل كل فرد على ما يحتاج ويرغب في استهلاكه في الوقت الذي يريد. ويكون مبدأ توزيع الثروة كل حسب حاجته لا حسب عمله كما في النظام الاشتراكي. ويتساءل الشهيد الصدر عن ذلك كله فيقول: إن من حقنا أن نتساءل عن التحول التاريخي الذي ينقل الدولة إلى مجتمع اللا دولة من الاشتراكية إلى الشيوعية كيف يتم هذا التحول الاجتماعي هل بطريقة ثورية؟ أم بطريقة تدريجية؟ أي تضمحل الدولة وتتلاشى بعد أن لا يكون لها دور؟ فإذا كانت الثورة على حكومة البروليتاريا تتم بأيدي البروليتاريا أنفسهم فهذا ينافي أدبيات الماركسية التي تقول بأن الثورة تنبثق من الطبقة التي لا تملكها فهل تحصل على أيدي رأسماليين مثلاً ؟

وإذا كان التحول تدريجياً فهذا يناقض قوانين المادية التاريخية (الديالكتيك) فإن قانون الكمية والكيفية يؤكد أن التغيرات الكيفية ليست تدريجية، وعلى ضوء هذا آمنت الماركسية بضرورة الثورة في بداية كل رحلة تأريخية. والتحول التدريجي السلمي يناقض أيضاً طبيعة الأشياء. لأنه ليس من المعقول تصور تنازل الحكومة عن السلطة، والتأريخ يحدثنا عكس ذلك. فكل حكومة متمسكة بسلطتها.

ويخلص في نقد هذه المرحلة إلى قوله: لو سلمنا للماركسية بما تفترض، وأن المجتمع الموعود قد وجد ، وأصبح الإنسان يعمل حسب طاقته ، ويأخذ حسب حاجته ، أفلا يحتاج إلى حكومة تنظم الحاجة وتحددها وتوزع العمل على فروع الإنتاج .

         موقفه من النظرية الرأسمالية :

     خصص الشهيد الصدر الجزء الثاني من القسم الأول من كتابه اقتصادنا لمناقشة النظرية الرأسمالية ونقدها وإظهار مكان الضعف فيها ، وكما فعل مع النظرية الماركسية في مناقشة شقيها المذهبي والعلمي فعل الشيء ذاته مع هذه النظرية.

فعرضها وعرض مرتكزاتها الرئيسة كمذهب وليست نتاجاً للقوانين العلمية ، ثم ناقش القوانين العلمية التي يعتمد عليها الاقتصاد الرأسمالي، وبين مذهبها وأفكارها وقيمها الأساس.

ففي هذا الجزء أوضح أن المذهب الاقتصادي وعالم الاقتصاد الرأسمالي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الماركسية بشقيها ومنها يقول إن دراستنا للرأسمالية تختلف عن دراستنا للماركسية
، واستعرض في هذا الجزء الاقتصاد الرأسمالي وعالج علاقة المذهب بالجانب العلمي من الرأسمالية, ودرسها في ضوء أفكارها ومتبنياتها, وعند استعراضه ومعالجته المذهبية للعلاقة بين العلم والمذهب درس الرأسمالية وحدد أركاناً ثلاثة لها وهي:

1- الملكية الخاصة (اللامحدود). 
2- حرية رأس المال.
3- ضمان حرية الاستهلاك والاستغلال
.
و يمكن تلخيص الرأسمالية في حريات ثلاث:

حرية التملك : وهي حق الفرد في التملك في مختلف المجالات وبشكل ٍ غير محدود وتسمى الحرية الخاصة، ولا يمكن الخروج عنها إلا في حالات خاصة وبحكم الظروف الاستثنائية
.

 حرية الاستغلال:وهي فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذي يروق له, والسماح له بتنمية ثروته بكل الأساليب التي يتمكن منها.وهذه الحرية من وجهة نظر الرأسماليين تجعل الفرد هو العامل الوحيد في الحركة الاقتصادية.

 حرية الاستهلاك: هي الحرية في الإنفاق كما يشاء على حاجاته ورغباته واختيار نوع السلع التي يستهلكها, مادامت هذه السلع مباحة وغير ممنوعة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ) 

وهنا يبدو الاختلاف واضحاً بين الرأسمالية والماركسية فالأولى تأخذ بالملكية الفردية مبدأً للحريات الرأسمالية بدلاً عن الاشتراكية وسيطرة الدولة، ويتضح أن الاختلاف ناتج عن النظرة إلى طبيعة الفرد والمجتمع فالأول فردي والثاني جماعي.

ويقول الصدر في ذلك إن كلا المذهبين يرتكز على النظرة الفردية، فالرأسمالية تحترم أنانية الفرد وتضمن له حرية النشأة في جميع الميادين ضاربة عرض الحائط مصلحة الآخرين. وأما الاشتراكية فتتجه إلى الأفراد الذين لم تتهيأ لهم الفرص فتثير دوافعهم الذاتية والأنانية وتشحذ هممهم للثورة على الذين يسرقون جهودهم وثروتهم، وتسمى ذلك (بالقوة التي يستخدمها التاريخ لتطوير نفسه)
، وبالتالي بات أسلوب استخدام الدوافع الذاتية في الرأسمالية هو ذاته التي تستخدمه الاشتراكية وفي هذه الحالة لا يمكن تسمية الثاني بالمذهب الجماعي لأن المذهب الجماعي هو ذلك المذهب الذي يستخدم تعميق المسؤولية داخل أفراد المجتمع، وهو الذي يحفظ حقوق الآخرين ويثير دوافعهم الجماعية ويفجر منابع الخير في نفوسهم. 

وهنا يحق للدارس أن يتعرف على الرأسمالية بقسميها العلمي والمذهبي ولكي يتمكن من فهم حقيقي لها ويوضح مواطن قوتها وضعفها وعلى هذا لابد من معرفة هل الرأسمالية المذهبية نتاجاً للقوانين العلمية ؟.

وللإجابة على هذا السؤال يجب معرفة التاريخ العلمي للاقتصاد. يحدثنا التاريخ الاقتصادي بأنه هناك فكرتان حددتا العلم من المذهب:

الأولى: أن الحياة الاقتصادية تسير وفق قوى طبيعية محددة تتحكم بالكيان الاقتصادي للمجتمع، فكان على العلم وضع القوانين والقواعد التي تصلح لتفسير الظواهر الاقتصادية (علم الاقتصاد).

الثانية: ضمان حرية الأفراد للتمتع بالحريات الرأسمالية الثلاث (التملك، الاستغلال والاستهلاك)، (المذهب الاقتصادي) ولنتعرف الآن على الجواب في استعراضنا للماركسية تبين أن القوانين العلمية الاقتصادية هي نتاج للمذهبية الماركسية المتمثلة بالمادية التاريخية ولنأتي هنا ونستعرض الرأسمالية ونطبق هذه الفرضية ولنرى ما هي النتائج.  

الإطار المذهبي للقوانين العلمية للاقتصاد الرأسمالي: فيما مضى أوضح الشهيد الصدر بأن القوانين العلمية للاقتصاد الرأسمالي ليست منتزعة من المذهب الاقتصادي الرأسمالي أي ليست كالماركسية. ولكن هذه القوانين تؤطر بإطار مذهبي خاص وتعتبر حقائق موضوعية في الظروف الاجتماعية الخاضعة للرأسمالية بكل أدبياتها، ولا تنطبق على مجتمع آخر غير رأسمالي. وتنقسم هذه القوانين إلى قسمين:

القسم الأول: القوانين الطبيعية كقانون التحديد الكلي القائل إن كل إنتاج يتوقف على الأرض وما تشتمل عليه من مواد أولية. أي قانون ينبثق من الطبيعة.

القسم الثاني: قوانين اقتصادية متصلة بإرادة الإنسان، أي أن الحياة الاقتصادية ما هي إلا مظهر أو صورة من صور الإنسانية
. 

وبعد أن ألقى الضوء على القوانين الاقتصادية الرأسمالية تعرض لدراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية. وقد حددت الرأسمالية أسس ومرتكزات انطلقت منها، وكانت الحرية الأس الأساس الذي ارتكزت عليه ورفضت الاعتراف بأي أساس غيره، وتسائل الصدر لماذا يجب أن يقام المجتمع على أساس الحرية الاقتصادية
 وتجيب الرأسمالية على ذلك بقولها: إن الحرية في المجتمع الرأسمالي مرتبطة بالقيم والأفكار المستمدة من الوجود المذهبي لها وهي ضرورة اجتماعية أو إنسانية للمجتمع البشري، وتعتبر الرأسمالية الحرية أقوى وسيلة لتفجير الطاقات وبالتالي تراكم الثروة عن طريقها. وتتلخص هذه الفكرة بثلاثة محاور:

الأول: الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة.

الثاني:  الحرية سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامة.

الثالث:  الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة
. 

الأول: ترتكز هذه الفكرة على أساس الإيمان بالدوافع الذاتية التي تلتقي بالمصالح العامة.

الثاني: وترتكز هذه الفكرة على التنافس الحر الذي يؤدي بالتالي إلى تنمية الإنتاج وتطويره.

الثالث: ترتكز هذه على أن الحرية حق أصيل للإنسان وبدونه لن يكون للحياة أي معنى.

هذه هي النظرة الإيجابية ولكن هناك في رأي الشهيد الصدر جانب سلبي في هذه النظرة. وعلى هذا قام بنقد هذه المرتكزات فتعرض لها بالتدريج الذي ذكره في اقتصادنا حول المرتكزات أو المحاور فقال عن: 

الأول: إن الدوافع الذاتية التي نادت بها الرأسمالية مجردة من أي قيم أخلاقية وروحية. ويعني هذا أن هناك تجاوزات إنسانية كبيرة ستحصل في ظل هذا النظام إذ سيسحق أصحاب المشاريع الصغيرة ولا يبقى إلا الرأسماليين الكبار وبذا ستكون القوة المطلقة لهم وتكون الحرية حينئذٍ تعبير حقيقي لحق القوي
.  

الثاني: إن هذه الفكرة تقوم على خطأ في فهم نتائج الحرية الرأسمالية وخطأ في تقدير قيمة الإنتاج
ويستعرض ذلك بقوله:

إن المشاريع الإنتاجية ليست كلها متكافئة حتى تتمكن من التنافس الحر بل هي مختلفة في الحجم والكفاءة. وبالتالي يتحول هذا التنافس إلى صراع بين الضعيف والقوي، فيسحق الضعيف وينشأ الاحتكار.

والخطأ الآخر (وهو تقدير قيمة الإنتاج) يقول عنه: من التنافس الذي تدعيه الرأسمالية والذي يؤدي إلى توفير السلعة وبثمن قليل لسعادة للمجتمع. هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية على توفير السعادة للمجتمع. وإنما يشير إلى قدرة المجتمع على تحسين الإنتاج. فالرفاه العام لا يتعلق بكمية الناتج العام
.

الثالث: يناقش الصدر هذا المرتكز القائل إن الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية، ويقول إن الحرية نوعان، الأول: الحرية الطبيعية والثاني: الحرية الاجتماعية.

فالأولى منحة من الطبيعة والثانية منحة من المجتمع. 

أما الأولى وهي عنصر جوهري في كيان الإنسان وتشترك فيها الكائنات الحية جميعها ولكن بدرجات مختلفة. والإنسان بدون هذه الحرية لفظ بدون معنى
.

فالكلام إذن يتركز على النوع الثاني من الحرية وهي الحرية الاجتماعية والتي تتصل بوجود الإنسان الاجتماعي وتتحدد بشكلين:

الأول: الحرية الاجتماعية الجوهرية وهي القدرة التي يكسبها الإنسان من المجتمع على القيام بفعل شيء معين، والمجتمع كفيل بتوفير كل الوسائل للقيام بذلك كتوفير ثمن السلعة وثمن البيع وشراء السلعة وما إلى ذلك، والفعل فيها مستحيل بالنسبة للفرد، فهي حرية في الشكل ولكن لا محتوى حقيقي لها، فالفرد حر في شراء أي شيء ولكن لا مجال لتحقيق تلك الحرية باعتبار أن الفرد هنا لا يملك ثمن السلعة فأية حرية بدون القدرة على الفعل؟ ويخلص الشهيد الصدر في نقاشه هذا إلى القول بأن الرأسمالية موقف سلبي تجاه الحرية الجوهرية.

الثاني: هي الحرية الاجتماعية الشكلية وللرأسمالية موقف إيجابي تجاه هذه الحرية ........    


الاقتصاد الإسلامي في معالمه الرئيسة

عندما كتب الشهيد الصدر عن الاقتصاد الإسلامي حدد المعالم الرئيسة التي يُبنى عليها وقسمها على ستة أقسام:

1- الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي.
2- الاقتصاد الإسلامي جزء من كل.
3- الإطار العام للاقتصاد الإسلامي.
4- الاقتصاد الإسلامي ليس علماً.
5- علاقات التوزيع عن شكل الإنتاج.
6- المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها.
بين الشهيد الصدر الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي من خلال الكتاب والسنة ووضع الخطوط العريضة لذلك المذهب وحاول مقارنة الاقتصاد الإسلامي مع الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي.

فبدأ بهيكلة الاقتصاد الإسلامي وأوضح نقاط الاختلاف بينهما ففي أول ركن رئيس قسمه على ثلاثة أقسام:

1- مبدأ الملكية المزدوجة.
2- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.
3- مبدأ العدالة الاجتماعية
.
1- الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي في الملكية. فالرأسمالية تؤمن بالملكية الخاصة وتعدها قاعدة عامة، ولا تعترف بالملكية العامة. وهو على العكس تماماً من الاشتراكية. فإن الملكية العامة هي المبدأ ولا يعترف المذهب الاشتراكي بالملكية الخاصة
.
وأما الاقتصاد الإسلامي فيؤمن بالاثنين معاً، ويوضح الصدر هذا المبدأ ويسوق أمثلة على ذلك بقوله إن كلا الاقتصادين اضطر للاعتراف بالنقيض. 
2- ويختلف مع نظيريه في حرية الأفراد على الصعيد الاقتصادي ضمن القيم المعنوية والخلفية التي يؤمن بها الإسلام
. 
يقول الصدر إن الإسلام قد حدد الحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي وقسمها إلى قسمين:

1- التحديد الذاتي (الوازع الداخلي): وهو الذي يحدده المحتوى الروحي والمعنوي للشخصية الإسلامية.

2- التحديد الموضوعي: وهو ما يفرضه المجتمع بقوة الشرع. وهناك مبدأ إسلامي يقول( لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة
).وهو مستمد من القرآن الكريم: (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ما كان لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا...)
.
وتم تفنيد هذا المبدأ بطرق هي:

1- النصوص الشرعية التي تبنت تحقيق المثل والقيم الإسلامية، مثل منع الربا والاحتكار الخ ... .

2- إشراف ولي الأمر (الدولة) وتدخله لحماية المصالح العامة وقد استمد من قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
.
وهو مبدأ أساس في المذهب الاقتصادي الإسلامي وقد حدده بمفهومين هما التكافل والتوازن.

القسم الثاني: الاقتصاد الإسلامي جزء من كل:

عنى الشهيد الصدر بهذا القول جزء من كل ما يأتي : إن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن دراسته إلا كوحدة واحدة ولا يمكن تجزئته ودراسة ذلك الجزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى. فمثل دراسة الربا بصورة منفصلة عن بقية أجزاء المخطط العام لا يمكن أن يؤدي الغرض المطلوب. فعند دراسة الاقتصاد يجب أن يدرس بجانبه المذهب الاجتماعي والسياسي وبقية أجزاء النظرية الإسلامية ومفاهيمها. 

وهكذا يتضح أن الاقتصاد الإسلامي مترابط في خطوطه وتفاصيله. بوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية العامة للحياة والتي تعتمد على أرضية فكرية متكونة من العقيدة، والمفاهيم، والعواطف.

القسم الثالث: الإطار العام للاقتصاد الإسلامي:

يؤطر الاقتصاد الإسلامي إطار ديني وهو بهذا يختلف عن الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي، فالدين هو الإطار العام والشامل لكل الحياة في الإسلام. ويقول الشهيد الصدر إن هذا الإطار هو الذي يجعل النظام الإسلامي قادراً على النجاح
. وعند دراسة هذا الإطار يجب أن ندرس مصالح الإنسان في حياته. وتقسم هذه برأي الصدر على قسمين:

1- المصالح الطبيعية: وتعتمد على الدوافع الذاتية.

2- المصالح الاجتماعية: وتعتمد على المصلحة العامة. 
ويخلص إلى القول بأن الذي يشخص المصلحة هو الدين باعتباره النظام الشامل، وبالتالي فإن النظام الاجتماعي يجب أن يوضع للإنسانية. وهي غير قادرة لمحدودية معرفتها،كما أنها  عاجزة عن ملامسة أسرار المسألة الاجتماعية كلها.

و يضع الشهيد الصدر جواباً للاعتراضات على رأيه هذا المستمد أصلاً من الإسلام. ويرد على الرأي القائل بأن العلم هو الحل الأمثل للمشكلة الاجتماعية.

فيقول: إن العلم مهما نما وتطور ليس إلا أداة لكشف الحقائق الموضوعية في مختلف الحقول. يقول مثلاً إن استعمال مادة كيمياوية معينة في غير استعمالاتها الطبيعية يؤدي إلى تحكم مرض خطير، و هذه التجربة العلمية هي لكشف الحقيقة  كما و أن الرأسمالية تؤدي إلى تحكم القانون الحديدي بالأجور وهي عملية علمية لكشف الحقيقة فقط. فالعلم يكشف الحقيقة وليس هو الذي يطورها.
 

ثم يرد على دعوة الماركسية و نظرتها للمشكلة الاجتماعية القائلة: أن المادية التاريخية كفيلة بحل المشكلة الاجتماعية لأن الدافع الجماعي يحل محل الدافع الذاتي الذي تتبناه الرأسمالية فيقول إن المشكلة ستبقى ذاتها ما دامت هناك دوافع ذاتية مجتمعة وستحول كل شيء لمصلحتها أي مصلحة المجموعة. وبعد مناقشته هذه يعرض الحل بوضوح, بقوله الدين هو الحل الوحيد للمشكلة الاجتماعية الذي يوفق بين الدوافع الذاتية والدوافع الاجتماعية باعتباره طاقة روحية، ويسوق الأمثلة لذلك مستشهداً بالقرآن الكريم بقوله: (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فلنفسه)
، (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب)
.

وهذه صورة رائعة يقدمها الدين ليربط بها الدافعين آنفي الذكر وبهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للإنسانية.

الاقتصاد الإسلامي ليس علماً:

يقول الشهيد الصدر إن الاقتصاد الإسلامي هو جزء من المذهب الإسلامي الشامل لشتى فروع الحياة
 وليس له طابع علمي كالماركسي كما أنه ليس مجرداً عن الأساس العقائدي فالإسلام دين يتكفل التنظيم الاقتصادي للحياة ويعالج سائر نواحيها إلا أنه ليس علماً اقتصادياً على طراز علم الاقتصاد السياسي
. 

علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج:

وهو القسم الخامس من الهيكل العام الذي يشكل الاقتصاد الإسلامي ولا ينفصل عن حياة المجتمع الإسلامي وتنقسم العلاقات هذه على:

1- عملية الإنتاج.
2- عملية التوزيع.

 وهاتان العمليتان مترابطتان ومتحولتان طبقاً لتطور الزمن، وحين تعرض إلى هذه النقطة وقف عندها متسائلاً ومستفسراً ما هي الصلة بين تطور أشكال الإنتاج وتطور العلاقات الاجتماعية بما فيها علاقات التوزيع
؟، واعتبر هذه النقطة نقطة اختلاف رئيسة بين الماركسية والإسلام، فالاقتصاد الماركسي يرى أن تطور عملية الإنتاج يصاحبها تطور في العلاقات الاجتماعية.

بينما يرفض الإسلام هذه الصلة الحتمية، ويعتبر أن العلاقتين منفصلتان عن بعضهما البعض وسبب هذا الخلاف هو النظرة للنظام الاجتماعي, فالماركسية ترى أن الحياة الاجتماعية وليدة القوة المنتجة ويرى الإسلام أن الحياة الاجتماعية نابعة من حاجات الإنسان نفسها لأن الإنسان هو القوة المحركة للتأريخ لا وسائل الإنتاج

المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها:

وهو القسم السادس من الهيكل الاقتصادي الإسلامي عرض الشهيد الصدر فيه المشكلة الاقتصادية وقارن بين رأي الإسلام والماركسية والرأسمالية. وشخص المشكلة بقوله:

ترى الرأسمالية المشكلة هي قلة الموارد الطبيعية وترى الماركسية أن المشكلة هي تناقض العلاقة بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع.

ويرى الإسلام المشكلة متعلقة بالإنسان نفسه فيقول الصدر وهذا ما يقرره القرآن: (الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً)
.
ويرى أن الإسلام وضع حلولاً لهذه المشكلة وقرر لها نقاط عدة فعرض على ضوء ذلك موقف الإسلام من الإنتاج وأحكامه ومفاهيمه
 و حدد هذه النقاط بالآتي:

1- جهاز التوزيع: يتكون من أداتين وهما العمل والحاجة، ولكل منهما دوره في العملية، ثم ناقش الحاجة في نظر الإسلام و الماركسية( الاشتراكية،والشيوعية)، والرأسمالية.
وبهذا الركن قد أُسدل الستار على الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي.

فانتقل الصدر في كتابه اقتصادنا إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي، وشرح في البداية ما هو المذهب ثم فرّق بينه وبين العلم. و استعرض العلاقة بين المذهب والقانون وما الفرق بينهما.

ثم اتجه بعد ذلك إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي. واكتشاف المذهب هذا عملية تحديد الهيكل العام ومعرفة القواعد الفكرية ونفض الغبار عنه، وتختلف هذه العملية عن عملية التكوين التي رأيناها في المذهبين السابقين. فالمذهب الاقتصادي الإسلامي يبدأ بالبِنى الفوقية، لذا سمّاها بالكشف لأنها بِنى منجرّة أصلاً أي موجودة من قبل المشرّع السماوي نفسه، وليست غير موجودة وكُوِّنت.

واستعرض في بحثه هذا النظام المالي وقارنه بالقانون المدني. ثم بحث الأحكام الاقتصادية وقال عنها إنها مهمة في عملية الكشف عن المذهب. وكذلك المفاهيم فإنها تساهم في عملية الكشف والتحديد. وتشكل جزءاً مهماً من الثقافة الإسلامية التي بني عليها المجتمع الإسلامي. ولأجل أن تكتمل عملية الاكتشاف سلط علمنا الضوء على منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، وعنى بالفارغ كما يقول: نحن حينما نقول منطقة الفراغ نعني ذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية ونصوصها التشريعية لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام
.

وأكد في عملية اكتشاف المذهب على عملية الاجتهاد والذاتية، لأن الأحكام والمفاهيم ليست مبيّنة ومفصّلة بل في الغالب تكون مجملة ومبهمة تحتاج إلى عملية استنباط وكشف وأكد في عملية اكتشاف المذهب على عملية الاجتهاد والذاتية، لأن الأحكام والمفاهيم ليست مبيّنة ومفصّلة بل في الغالب تكون مجملة ومبهمة تحتاج إلى عملية استنباط وكشف الخطر وأكبر خطر يلفها هو الذاتية والمزاجية لذ حدد أهم الأسباب لخطر الذاتية وشخصها بالآتي:

1- تبرير الواقع .
2- دمج النص ضمن إطار خاص.
3- تجريد الدليل الشرعي من ظروفه الموضوعية.
4- اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة اتجاه النص.

فكان هذا كل ما يمكن إنجازه في عملية الاكتشاف والتحديد.
نظرية توزيع ما قبل الإنتاج:

في الباب الثالث من دراسة الاقتصاد الإسلامي في كتاب اقتصادنا أكد الصدر على نظرية التوزيع ودرسها من خلال الأحكام والنظرية، وثبت في نهاية هذا البحث ملاحظاته على تلك النظرية مع مقارنة بين الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي. وقال إن توزيع الثروة يتم على مستويين: 

الأول: توزيع المصادر المادية للإنتاج.

الثاني: توزيع الثروة المنتجة
.

وعرض المصادر الرئيسة وهي ثلاثة مصادر طبقاً لما يذكر في الفكر الاقتصاد السياسي:

1- الطبيعة.
2- رأس المال.
3- العمل. ويضم التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع
. 
إلا أنه قال إن الإسلام يستبعد المصدرين الأخيرين. لذا ركز على دراسة الطبيعة، وقسم مصادر الطبيعة للإنتاج كالآتي:

1- الأرض:وهي أهم ثروات الطبيعة.

2- المواد الأولية: كالفحم والكبريت والبترول.
3- المياه الطبيعية: البحار والأنهار.
4- بقية ثروات الطبيعة.
ثم فصل القول في هذه المصادر طبقاً لرؤى الإسلام لها فقال في المصدر الأول (الأرض) تقسم على أقسام هي:

1- الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح، وتقسم إلى: 
أولاً: الأرض العامرة طبيعياً حال الفتح.

ثانياً: الأرض الميتة حال الفتح.

ثالثاً: العامرة بشرياً وقت الفتح.

2- الأرض المسلمة بالدعوة.
3- أرض الصلح.
4- أراضي أخرى للدولة.
وشرح تفاصيل تلك الأقسام ورأي الفقهاء في ملكية هذه الأراضي طبقاً للنصوص الشرعية.

وبعدها تكلم حول نظرة الإسلام العاملة إلى الأرض وناقش في ضوء الأدلة الشرعية ملكية هذه الأرض وهل هي للحاكم الشرعي (الدولة) أم ملكية خاصة. وذلك طبقاً لتقسيمات الأرض التي ذكرها.

وقال في المصدر الثاني من مصادر الطبيعة للإنتاج (المواد الأولية) إن الفقهاء يقسمون هذه المواد إلى أقسام:

1- المعادن الظاهرة.

2- المعادن الباطنة، وتقسم على: 
أولاً: المعادن القريبة من سطح الأرض.

ثانياً: المعادن الباطنة المستترة.

وتعرض في هذا الباب إلى بيان معنى الإقطاع في الإسلام وقال إن هذه الكلمة لها مدلول آخر يختلف عن المدلول المتعارف عليه في الغرب، وقال إن الإقطاع كما يحدده الفقهاء شيء ُ آخر ,واستشهد بكلام الشيخ الطوسي وابن قدامه والماوردي و... فقال: هو منح الإمام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي تعد العمل فيها سبباً لتملكها أو إكساب حقٍّ خاصٍّ بها
. 

النظرية: وهو القسم الثاني من (نظرية توزيع الثروة ما قبل الإنتاج). بعد أن أنهى عرض الأحكام وأعطى صورة دقيقة عن النبأ العلوي الشامل من التشريع الإسلامي الذي يضم الأحكام كما بيّنا.

فبدأ بشرح النظرية وعرضها طبقاً للنصوص الإسلامية الواردة، وسلط الضوء على الجانب السلبي للنظرية أولاً ثم الجانب الإيجابي ثانياً وتقسيم العمل في النظرية ثالثاً، ثم لخص هذه النظرية بأساسين ترتكز عليهما وهما:

1- حق تملك الثروة الخام نتيجة ً للعمل,وهي الفرصة العامة للانتفاع بالثروة وتزول بزوال الفرصة التي خلقها هو نتيجة عمله.

2- ممارسة الانتفاع بالثروة تمنح الفرد الحق بمنع الآخرين عن انتزاعها منه مادام يواصل الاستفادة منها
. 

          الملاحظات:
     في هذا القسم من الباب الثالث ذكر الشهيد الصدر ملاحظات أربعة وهي: 
الأولى: مقارنة النظرية الإسلامية بالنظرية الاشتراكية والرأسمالية.

قارن بين النظرية الإسلامية والنظريتين الأخريين، وناقش حقوق الاكتساب الخاصة في الإسلام، وقال إن الإسلام يسمح بذلك في المصادر الطبيعية ضمن الحدود التي تقررها النظرية وهو بذلك يختلف عن الرأسمالية والماركسية.

فالرأسمالية ترى أن لكل فرد حق تملك المصادر الطبيعية على أساس الحرية الاقتصادية. فكل ثروة يسيطر عليها يتملكها الفرد وهي ملكه ما لم تتعارض مع حرية التملك الممنوحة للآخرين
. وهو مختلف عن رأي الإسلام، فالإسلام لا يرى أن حق الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً بتملكه بنتيجة عمله أو انتفاعه والاشتراكية تؤمن بإلغاء كل ألوان الملكية الخاصة للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الإنتاج.

ثم قارن بين الماركسية والإسلام فقال: إن الماركسية تعتبر المصادر الطبيعية ليست لها قيمة تبادلية وإنما لها قيمة إستعمالية، فتربط بين القيمة التبادلية والعمل، فينشأ من هذا علاقة بين القيمة التبادلية والملكية، فالفرد الذي يخلق بعمله قيمة تبادلية للمال له الحق في ملكية ذلك المال. وهو فارق أساس بين الإسلام والماركسية، فالإسلام يقرر أن امتلاك الفرد الفرصة الحقيقية التي أنتجها العمل في الأرض تؤهله للتملك. وبالتالي هناك قيمة تبادلية للمصادر الطبيعية. وتظهر ذلك جلياً في نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج التي سنأتي على ذكرها في الفصل القادم إن شاء الله.

الثانية: ظاهرة الطسق (الأجرة): ويعرفها بأنها أجرة الأرض التي يحييها الإنسان وتُؤدّى للإمام (الدولة).

الثالثة: التفسير الخلقي للملكية في الإسلام. وهو استعراض التصورات المعنوية التي منحها الإسلام عن الملكية ودورها وأهدافها والعمل لأشاعتها بين الناس لتصبح قوى موجهة للسلوك ومؤثرة على تصرفات الأفراد التي تتصل بملكياتهم وحقوقهم الخاصة
، وقال: إن أساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة واستشهد مؤكداً ذلك بقوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا)
. 

الرابعة : التحديد الزمني للحقوق الخاصة.

وختم باب الملاحظات بالتحديد الزمني للحقوق الخاصة وقال: إن كل ملكية في الإسلام محددة زمنياً بحياة المالك، ولا يسمح له بالامتداد بشكل مطلق، ولهذا لا يملك الفرد في الإسلام الحق في تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته، وإنما يقرر مصيرها قانون الميراث وأحكامه
، وبهذه الملاحظة يختلف الإسلام عن الرأسمالية في التحديد الزمني للحقوق الخاصة.

لقد عنى في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج: هي العمل ودوره في الثروات الطبيعية.

لقد أوضح الشهيد الصدر في الباب الرابع من الفصل الثاني (الاقتصاد الإسلامي) نظرية توزيع ما بعد الإنتاج وحدد لنقاشه هذا محاور ثلاثة وختمها بملاحظات على غرار الباب الذي سبقه، وهي:

1- الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج.

2- أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية.
3- القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج.
4- الملاحظات.
وسأوضح بالآتي.

ففي المحور الأول ناقش البناء العلوي
 وذلك وفق آراء الفقهاء واستنتج النظرية المشار اليها في البناء العلوي، ويقصد بالبناء العلوي هو مجموعة النصوص الشرعية ( القرآن والسنة) التي أثبتها الفقهاء في بحوثهم وتشكل بمجموعها البناء العلوي للنظرية الإسلامية ، وقارن بينها وبين النظرية الرأسمالية وشرح طريقة استنتاجها وبحث في النظرية المذكورة على مراحل ثلاث هي:

1- نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي.
2- النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية.
3- استنتاج النظرية من البناء العلوي.
وفي المحور الثاني عكف على دراسة أوجه الفرق بين الإسلام والماركسية وناقشها من خلال البناء العلوي أيضاً وطبقاً للروايات وآراء فقهاء المسلمين. وكما عمل في المحور الأول تكرر في المحور الثاني فبحث الفرق من دراسة النظرية من النظرية ثم حدد الفرق بين الإسلامية والماركسية في أمور هي:

1- ظاهرة ثبات الملكية في النظرية، وتعتمد على نقطتين جوهريتين هما:
 الأولى : النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج تمنح الإنسان العامل كل الثروة التي أنتجها، إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنتاج ثروة  طبيعية لا يملكها فرد آخر.
ومرد هذا الاختلاف يعود إلى ربط الماركسية بين الملكية والقيمة التبادلية من ناحية، وبين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرى. والماركسية على عكس ذلك فترى أن العامل الذي يتسلم المواد من الرأسمالي وينفق بعهدته، يملك من المادة بمقدار ما منحها من عمل بقيمة تبادلية جديدة.
الثانية : فصل النظرية للملكية عن القيمة التبادلية. وهي النقطة الثانية التي تختلف فيها الماركسية عن الإسلام.
فالماركسية تعطي كل فرد الحق في الملكية بقدر ما يحصده في الثروة من قيمة تبادلية. على أساس ربطها بين الملكية والقيمة التبادلية، وأما الإسلام فهو يفصل بين الملكية والقيمة التبادلية.

2- استنتاج النظرية من مجموعة النصوص الفقهية.( البناء العلوي) 
3- القانون العام المكافأة المصادر المادية الإنتاج. وهو المحور الثالث لنظرية توزيع ما بعد الإنتاج واعتمد في هذا المحور على البناء العلوي للنظرية الإسلامية وفق آراء الفقهاء. وقال: يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عملياته ويدفع لمالك الأداة مكافأة يتفق عليها معه
. 
وهذا الحكم يتفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين. ولا خلاف فيه إلا من بعض الصحابة وعدد قليل من المفكرين الإسلاميين. ولا فرق بين استئجار الآلة واستئجار الأرض. وينطبق ذلك على المزارعة والمساقاة والمضاربة إلا الربا فإنه حرام (وهو أن تقرض غيرك مالاً إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المال في الموعد المتفق عليه)
.

وأما الجعالة: وهي الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل سائغ مقصود، كمن يصلح السيارة ويأخذ عليها الأجرة. فهو عمل صحيح يدخل في القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج 

وختم هذا الباب بملاحظات على النظرية وحددها  بثلاث:

الأولى: دور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي.

الثانية: المبرّرات الرأسمالية للفائدة ونقدها.

الثالثة: التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع.

          نظرية الإنتاج :                                                              

     وهو الباب الثالث من الفصل الثاني وقد قسّمه على ستة محاور:

الأول: صلة المذهب بالإنتاج.

وقال إن عمليه الإنتاج لها جانبان:

أولاً: الجانب الموضوعي. وهو الموضوع الذي يدرسه علم الاقتصاد لاكتشاف القوانين العامة التي تسيطر على الوسيلة والطبيعة
.

ثانياً: الجانب الذاتي. وهو الدافع الذاتي النفسي، والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقيمها تبعاً لتصورات تتبناها العدالة.

الثاني: تنمية الإنتاج.
وقد درسه وفقاً لقوانين الإسلام وأدبياته رغم أنه ليس هناك فرق بين الرأسمالية والماركسية والإسلام في عملية التنمية.

وتعرض إلى وسائل الإسلام في التنمية وقسمها على:

1- وسائل الإسلام من الناحية الفكرية.
2- وسائل الإسلام من الناحية التشريعية.
3- السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج.

الثالث: لماذا ننتج ؟
يصوغ الصدر هذا المحور بشكل سؤال لماذا ننتج ؟ ويجيب عليه بالقول من أجل تنمية الثروة. إذن ما هي الثروة ؟ 

فيشرح مفهوم الثروة في الإسلام (مفهوم الإسلام عن الثروة) ويربط تنمية الإنتاج بالتوزيع ثم يعطي تصورات الإسلام للمشكلة الاقتصادية.

الرابع: الصلة بين الإنتاج والتوزيع،ويتساءل في هذا المحور

هل توجد صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع ؟

يجيب عن هذا السؤال ويبيّن الفرق بين الإسلام والماركسية في ذلك فيقول: لقد أكدت الماركسية وجود الصلة وتؤمن بأن كل شكل من أشكال الإنتاج  يفرض وفقاً لقانون التطور نوعاً خاصاً من التوزيع. وترى الماركسية أن نظام التوزيع يتبع دائماً شكل الإنتاج
.

أما لإسلام فإنه يرفض تبعية التوزيع لشكل الإنتاج، ولكنه في الوقت ذاته لا يقطع الصلة بين الإنتاج والتوزيع ويرى العلاقة بينهما علاقة يفرضها المذهب ويحدد فيها الإنتاج لحساب التوزيع، أو مايسمية(توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع) وترنكز هذه الفكرة على :

1- إن الاقتصاد الإسلامي يعتبر قواعد التوزيع التي جاء بها ثابته وصالحة في كل زمان ومكان.
2- إن عمليات الإنتاج التي يمارسها الفرد تعد مرحلة تطبيق للقواعدالعامة في التوزيع،فإحياء الأرض الميته عملية إنتاجية وفي الوقت نفسه تؤدي إلى تطبيق القواعد العامةللتوزيع.
3- إن الإنتاج إذا ارتفع مستواه،وازدادت وسائله وإمكاناته، نمت سيطرة الإنسان على الطبيعة، وأصبح بإمكان الفرد أن يمارس نشاطه في نطاف أوسع.  

الخامس: الصلة بين الإنتاج والتداول.

في هذا المحور عرّف الصدر كلاً من الإنتاج والتداول قبل أن يخوض في أعماق الكلمتين فقال: 

الإنتاج: هو عملية تطوير الطبيعة إلى شكل يتناسب مع حاجات الإنسان، أو خلق منفعة جديدة
.

والتداول: نقل الأشياء من مكان إلى آخر. والمعنى القانوني هو مجموع عمليات التجارة التي تتم عن طريق عقود المقايضة من بيع وغيره
.

ثم شرح في هذا المحور أمور:

1- مفهوم الإسلام للتداول. وقال عنه إن التداول في الإسلام من حيث المبدأ شعبة من الإنتاج، ولا ينبغي أن يفصل عن مجاله العام
. ثم سعى إلى تثبيت ذلك المفهوم من خلال النصوص الشرعية. واستعرض آراء الفقهاء التي تعكس المفهوم.

السادس: لمن ننتج ؟ 

وتساؤل آخر في المحور السادس ويجيب عنه علمنا ثم يقارن بينه وبين الرأسمالية فيبدأ بشرح الموقف الرأسمالي مذهبياً من هذا التساؤل فيقول: إن المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن الذي تحدده قوانين العرض والطلب
. وجواب الرأسمالية عن هذا السؤال هو: أن الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاتهم يتناسب طرداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات
.

وينقد الرأسمالية في هذا الموقف بقوله: إن الرأسمالية توفر احتياجات النخبة التي تسيطر على ثروات البلاد والتي تمتلك القوة الشرائية والسيولة الكافية. وتغفل في جانب آخر الكثرة من الناس الذين لا يستطيعون تأمين السلع الضرورية
. 

ثم بيّن بعد ذلك الموقف الإسلامي من السؤال آنف الذكر. فيقول: إن الإسلام لخص موقفه في النقاط التالية:

1- إلزام الإنتاج الصناعي توفير الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع.
2- إلزام الإنتاج الاجتماعي بعدم الإسراف.
3- السماح للإمام (الدولة) (ولي الأمر) بالتدخل ولهذا التدخل مبرراته يلخصها بثلاث نقاط أيضاً:
أولاً: لكي تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية.

ثانياً: ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف.

ثالثاً: عدم السماح للأفراد باستثمار الطبيعة وثرواتها العامة ما دام لا يكسب حقه فيها إلا بالمباشرة. وهذا قد نص عليه التشريع الإسلامي الذي ينص على فسح المجال للدولة للهيمنة على الحياة الاقتصادية.

مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي:

     حينما ينظر الإسلام للفرد ويحمله واجبات ومسؤوليات اتجاه مجتمعه باعتباره عضواً في ذلك المجتمع، لا يغفل في الوقت ذاته مسؤوليات الدولة اتجاه الأفراد. فعملية البناء الاجتماعي لا تكتمل إلا بتفعيل طرفي المعادلة. ولكي يرسم الإسلام مجتمعاً تسوده العدالة ويعمه الرخاء فقد فرض على الدولة (ولي الأمر) مسؤوليات يجب أداؤها للأفراد. ففي الباب الخامس من النظرية الإسلامية لاقتصادنا يوضّح الشهيد الصدر تلك المسؤوليات ويحددها بثلاث نقاط:

1- الضمان الاجتماعي: وهو إلزام الدولة بسد الحاجات الضرورية للفرد، أو توفير حد خاص لمعيشته
. 
ومبدأ الضمان الاجتماعي في النظرية الاقتصادية الإسلامية يرتكز على أساسين ويستمد قوته منهما:

1- التكافل العام.

2- حق الجماعة في موارد الدولة.
ولكل من هذين الأساسين حدوده ومقتضياته. فالتكافل العام: هو المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفاية
، ويكفل بعضهم بعضاً وهي فريضة على المسلم في حدود إمكاناته كما يؤدي سائر فرائضه. وكما جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق (ع): (المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمؤاساة توحد الحاجة(
.

وأما حق الجماعة في الموارد الطبيعية للثروة وهي أن تخصص الدولة جزءاً من الثروة الموجودة فيها لسد حاجة المعوزين والعاجزين، بغضِّ النظر عن الأس الأول.

التوازن الاجتماعي: وهو عدم وجود فوارق كبيرة بين أفراد المجتمع، وهذا التوازن يعتمد على حقيقتين: 

الأولى: كونية.

الثانية: مذهبية.

أما الأولى فهي تفاوت النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات والمواهب الفكرية والنفسية والجسدية. وهذه حقيقة ثابتة في المجتمع البشري فهناك شجاع وجبان، قوي وضعيف الخ .. .

وهذه التناقضات ليست ناتجة عن أحداث عرضية في تاريخ الإنسان كما يزعم الماركسيون، بل ناتجة عن الطبيعة البشرية للإنسان.

أما الحقيقة الثانية: فهي أن التوازن الاجتماعي هو توازن بين الأفراد في المعيشة، لا في مستوى الدخل. أي إن المال يجب أن يكون متوفراً لدى الأفراد بحيث يتسنى لهم سد حاجاتهم الحياتية مع الاحتفاظ بمستوى الدخل للأفراد. وليس هناك تناقضاً صارخاً كالرأسمالية في مستويات المعيشة، فحينما ينظر الإسلام للتوازن الاجتماعي يجعل هناك آلية لتطبيق الفكرة وهذه الآلية تتلخص في:

1- فرض ضرائب ثابتة: الزكاة والخمس والكفارات.
2- إيجاد قطاعات عامة، ومعنى ذلك مسؤولية ولي الأمر بسد مؤونة المحتاجين.
3- طبيعة التشريع الإسلامي. فالإسلام في تشريعاته يضع الحدود للاحتكار والجشع واكتناز النقود والذهب والفضة وتحريمه الربا الخ .. فهذه من طبيعة التشريع ومبتنياته.
          مبدأ تدخل الدولة :

     من مسؤوليات الدولة وواجباتها حماية أفرادها والدفاع عنهم ليس من العدو الخارجي فحسب ولكن من العدو الداخلي أيضاً الذي يريد أن يزعزع استقرار الدولة وما العامل الاقتصادي إلا أحد الأركان المهمة في تثبيت دعائمها إذا أرسي على القواعد الصحيحة. ومبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يعتبر من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي والتي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول. ومن ناحية أخرى يعتبر تدخل الدولة في هذا المجال هو ضمانة لتطبيق أحكام الإسلام والتي تتصل بحياة الناس الاقتصادية. فمنع الربا، أو السيطرة على الأرض بدون إحياء، وتطبق الضمان الاجتماعي والتوازن الاجتماعي، وفي المجال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها الشارع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة. وهنا يثار سؤال هو لماذا وُضعت منطقة الفراغ ؟ يجيب الشهيد الصدر عن ذلك بقوله: إن الإسلام لا يقدّم علاجه بشكل مؤقت أو مرحلي يجتازه التاريخ بعد فترة وإنما يقدّمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور
.لهذا ترك هذه المنطقة للدولة كي تواكب التطور الزمني. ومنطقة الفراغ هذه ليست نقصاً أو عيباً في النظرية، ولا نعني بمنطقة الفراغ هو الإهمال أو النقص في التشريع وإنما حُدِّدت للمنطقة أحكامها، بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية. وقد يسأل سائل هل هناك دليل شرعي لذلك ؟ الجواب يأتي من القرآن الكريم بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
.

الملاحق:

لقد فتح الصدر في كتابه (اقتصادنا) باباً أخيراً سماه الملاحق بحث فيه جملة من الأمور التي تتعلق بالملكية وعرض فيه آراء الفقهاء المسلمين و اشتمل على خمسة عشر بحثاً:

1- بحث في استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح وشرح فيه أمور مثل حكم الأرض العامرة بعد تشريع، حكم الأنفال، استثناء الخمس من الأرض المفتوحة.
2- بحث في شمول حكم الأرض الخراجية لموات الفتح.
3- أثر التحجير شرعاً.
4- بحث في أن أثر الأرض هو الملكية أو الحق.
5- بحث في جواز بيع الأرض المحياة على رأي الشيخ الطوسي.
6- لا تمييز بين أنواع الأرض التي أسلم عليها أهلها.
7- حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة.
8- بحث في تملك الفرد للعين التي يستنبطها.
9- بحث في وجوب إعارة الضمان عند الاستغناء عنها. 
10- إلحاق المعدن بالأرض.
11- الطير يملك بالصيد وإن لم تتم حيازته.
12- الفرق بين التملك بالصيد والتملك بالحيازة.
13- بحث في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع أو الوكيل أو الأجير.
14- بحث في أن المالك بالحيازة هو المجاز له لا الحائز.
15- ملاحظة حول نص خاص.
بهذه الملاحظات قد انتهى الصدر من عرض كتابه, هذا السفر الخالد، والفتح الجليل على طريق التنظير الاقتصادي الإسلامي.

الفصل السادس

نظرات في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام

     إن لكل فكرٍ نظرة محددة إلى المال والعمل والإنتاج, وكل عقيدة وفلسفة تضع هذه الأشياء في موقع معين في نظام القيم الذي تتخذه وتدعو إليه, وينتج عن ذلك أن العقائد والفلسفات المختلفة ينشأ عنها أنظمة مختلفة, وأن وراء أي نظام اقتصادي فلسفة يقوم عليها ويستمد مفاهيمه منها وينسجم معها
, فعندما تطرح مشكلة اقتصادية يكون لزاماً علينا بحثها ضمن الإطار العقائدي أو الفلسفي للمجتمع الذي تبحث فيه المشكلة.فإن البحث في الموقف العقائدي أو الفلسفي هام جداً, لأن هذا البحث هو الذي يحدد شرعية الحل لها ويحدد أخلاقياتها, فتتولد عن ذلك نتائج مهمة منسجمة مع الموقف العقائدي. 

وبعيد نشوء الدول وظهور علم الاقتصاد, وبروز اقتصاديين عالجوا المشاكلات الاقتصادية

ضمن الأطر الفلسفية التي يؤمنون بها, لم تكن الدول الإسلامية بمنأى عن تلك المشكلات إذ واجهت حركة النشاط الاقتصادي فيها مشكلة الربا وكانت من أهم المشاكل التي أعتبرها الإسلام صورة من صور هدم المجتمع البشري, ومن هنا فقد وقع المسلمون في تناقض مرير بعد حصول فراغ في سيطرة الإسلام على مرافق الحياة, وكان مرد هذا التناقض  الازدواجية بين القوانين الغربية والتعاليم الإسلامية. فهم من جهة مسلمون يؤمنون بالإسلام والقران وتعاليمه ويعملون إلى حد كبير في أمورهم المدنية وفق مبادئه ويؤدون فرائضه, لكنهم في المجال الاقتصادي والسياسي والتربوي والقانوني (الحقوقي ) يتعاملون بنمط يبتعد عن الإسلام، ومن تلك المعاملات تعاملهم بالربا في النظام المصرفي.و بلغ حد التعامل به إلى إضفاء صفة الربوية على مجمل الحياة الاقتصادية.حتى ظن بعض المفكرين الاقتصاديين إن النظام المصرفي الربوي ضرورة لا مناص منها 
.و من هنا فقد تنبه جملة من المفكرين الإسلاميين إلى ضرورة تقديم أطروحة إسلامية لحل هذا الاشكال. وكان في طليعة هؤلاء المفكرين السيد الشهيد الصدر. بل كانت أطروحة رائدة في هذا المجال وكانت أيضاً شديدة الوعي للمشكلات المصرفية, وفاتحة بحث علمي فقهي جليل لم يكن الفقهاء قد انعموا النظر فيه.

لقد وجد السيد الصدر الفرصة سانحة لتقديم أطروحته جواباً عن طلب تقدمت به لجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي في أوائل الستينيات.

إذ جاءت في وقتٍ كان الصدر يخطط لقيام مجتمع يكون الإسلام محركه الأساس, فكان لابد من نشر الوعي والمعرفة في شتى مجالات الحياة.وبما أن النظام الإسلامي مترابط الأجزاء وتطبيق أي جزء يتيح إمكانية النجاح للجزء الآخر فقد سعى إلى ذلك. 

يَحسُن بنا قبل الدخول إلى تفاصيل عرض الكتاب أن نقف  قليلاً على بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه, مثل الربا, والبنك (المصرِف).

       ما هو الربا؟

     الربا:هو الزيادة والنمو وربا الشيء أي عظم وزاد, والرابية ما ارتفع من الأرض ويقال أربى فلان على فلان أي زاد عليه
, وقد ورد في القران الكريم بمعنى الزيادة في قوله تعالى (فَأخَذَهُم أخذَةً رابيةً
) وذكر بالمعنى الآخر في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
), وجاء بالمعنيين في قوله (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ٍ أثيم(
 . لقد وضع الشارع المقدس قواعد للمعاملات الربوية وحددها بثلاثة أمور: 

1- الزيادة على رأس المال. 

2- التحديد ( تحديد الزيادة باعتبار المدة).
3- كون الزيادة شرط في المعاملة. 
فكل معاملة تحتوي هذه الأمور فهي معاملة ربوية محرمة شرعاً.

          الربا في التاريخ:

     الربا ظاهرة قديمة وموغلة في القدم, عرفت في بلاد مابين النهرين في بابل وسومر وآشور, حيث كانت القروض تتخذ صورة البضائع أو عملة وكانت فوائدها عالية بحيث كانت الدولة تتدخل بتحديدها، وكانت تتراوح مابين (15%- 33%)
وعرف أيضاً عند قدماء المصريين وقد وضع (أبو خريس) من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين
قانوناً خاصاً بالربا, وأشتهر بين الرومان والإغريق وكانت فائدته عندهم تصل 12% من قيمة القرض وحدده ( جوستنيان) بقيمة 4% لطبقة النبلاء
, وعُرف أيضاً في الصين واليابان والهند وبلاد فارس وغيرها.

أما على المستوى الديني فقد حرمته الشرائع السماوية تحريما ً قاطعاً، و اعدت التعامل به يؤدي إلى إخلال بنظام القيم الإنسانية.وانسجاما ًمع قيم السماء بتحقيق العدالة في الأرض فقدحرم الربا في التوراة بين اليهود (إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن لا تطلب منه ربحاً مالك
). إلا إن اليهود لا يرون بأساً من أخذ الربا من غير اليهود فقد ورد في سفر التثنية ( للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب ألهك في كل ما تمتد إليه يدك) ولكن يحرم  الربا  على اليهودي بأن لا يقرض أخاه اليهودي بربا
, وجاء في النص (لا تقرض أخاك بربا ,ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما يقرض بربا,للآخرين تقرض ربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا)
وكذلك جاء في إنجيل (لوقا ) ما يقارب ما جاء بالتوراة من تحريم الربا دون التفريق بين المسيحي وغيره , واتفقت كلمة رجال الكنيسة على ذلك. فقد ورد في النصوص ( إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم ولكن افعلوا الخيرات واقرضوا غير منتظرين إلى عائدها وإذا يكون ثوابكم جزيلاً
).

          الربا عند العرب القدماء:

     تعامل العرب بالربا وعرفوه في معاملاتهم المالية التي قسموها إلى معاملات بيع وقرض.وكانوا يسمون الربا بيعاً وذكر القران الكريم بهذا المعنى  وذلك في قوله (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع وحرم الربا .... )
 .

وعرف بلفض البيع في سيرة بن هشام فقد ذكر أن العرب لما أعادوا بناء الكعبة المشرفة في أيام الجاهلية أثر الفيضان الذي أجتاحها وصدع جدرانها.قال قائلهم يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً,ولا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.
ومن هذا النص نتعرف على أن الربا كان شائعاً ومعروفاً عند العرب القدماء. أما فيما يخص القرض فقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره ( التفسير الكبير) إنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ، ويكون رأس المال باقياً, ثم إذا حل الأجل طالبوا برأس المال، فأن تعذر الأداء ،زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا بالجاهلية يتعاملون به.
 وقال الطبري إن ربا أهل الجاهلية هو أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخره عنه.
وهناك نوع آخر من القرض عند العرب هو قرض الإبل، و لا مجال لذكره هنا. وهذه بعض صور التعامل الربوي في الجاهلية والذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع و قال: ( ألا وأن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع كله)

          مصطلحات مصرفية:

     بعد إن تعرفنا على مفهوم الربا نتعرف الآن على مصطلحي البنك و المصرِف. 

فالبنك: كلمة أسبانية الأصل ( تلفظbanko ) تعني (المصطبة) ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي قبل ظهور المصارف الحديثة, وكانت تطلق على الصرافين حيث يجلسون و أمامهم مصطبة يتم من خلالها إنجاز أعماله المصرفية
. وهو المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها, وأوراقها لأعمال خاصة, ومعاملات, ومبادلات، وإقراض ,تحت نظام عالمي وتدابير أدارية خاصة أو عامة،
وقد نقل هذا التقليد إلى دول العالم الأخرى.

وقد اعتاد الصرافون في العراق على تبادل العملة بالجلوس في الأسواق أو الأماكن المخصصة للصرافة وأمامهم مصاطب لتبديل العملة أو شرائها حتى أوائل السبعينيات من القرن المنصرم. 

الصرف لغةً: مأخوذ من كلمة صرف, وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لأن كل واحدٍ منهما ينصرف عن قيمة صاحبه والصرف بيع الذهب بالفضة وهو بذلك ينصرف به عن جوهر إلى جوهر.والتصريف في جميع البيوعات هو انفاق الدراهم.

والصَّيرَفي, والصَّيرَف, والصَّراف هو صراف الدراهم ونَقَّادها من المصارفة وهو التصرف, ويقال صيارفة
 :الهاء للنسبة يقول الشاعر:

تنفي يَداها الحَصَى في كل هاجرة ٍ        نفي الدَّراهم تَنقاد الصيارِيفِِ

الصرف اصطلاحاً:يعني الصرف في الاصطلاح الفقهي بيع النقد بالنقد ويطلق على المكان الذي يباع فيه النقد مصرِف. 

المصرِف:بكسر الراء وهو في اللغة تغير الشيء من حال إلى حال أو إبداله بغيره.

لقد قسم الفقهاء المصارف الإسلامية على ثلاثة أقسام هي:

1- المصرف الإسلامي الاهلي:وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو عدة أشخاص, وهؤلاء كلهم من المسلمين.  

2- المصرف الإسلامي الحكومي:وهو ما تقوم الدولة الإسلامية بتمويله.
3- المصرف الإسلامي المشترك:ويكون تمويله من الدولة الإسلامية وأفراد الشعب من المسلمين.

وأما المصرف الإسلامي فقد عرفه الاقتصاديون تعريفاً  آخر:

المصرف الإسلامي: هو مؤسسة مالية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وعطاءً وهو ملتزم بالشريعة الإسلامية بجميع معاملاته ونشاطه الاقتصادي وملتزم أيضاً بالمجتمع الإسلامي وأهدافه داخلياً وخارجياً.
 

          نشأة المصارف الإسلامية: 
     قبل أكثر من قرن ونصف ظهرت المصارف في البلاد العربية وكان ذلك سنة 1898م و أول مصرف أُنشِئ هو المصرف الاهلي المصري
 و كانت هذه المصارف تعتمد المعاملات الربوية في تعاملاتها أو يمكن القول بأنها كانت تقليداً للمصارف الأوربية وهي بمثابة تقليد الفكرة, وفي مطلع النصف الثاني من القرن العشرين تم التفكير بإحلال بديل لهذه المصارف وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تعاني منها المؤسسات المالية الإسلامية
وبدت الاعتراضات تثار ضد الربا وأثاره السلبية ومنافاته للدين والعقيدة و الإيمان والعدل الاجتماعي.

 وبحلول العام 1975م- 1395هـ ظهر أول مصرفين إسلاميين هما:

1- البنك الإسلامي للتنمية بجدة.وهو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي

2- بنك دبي الإسلامي.

ثم بدأت المصارف الإسلامية بالظهور والانتشار حتى وصلت إلى مائتين وخمسين مصرفاً منتشرة في تسعة و أربعين بلداً من بلدان القارات الخمس، وتدير أصولاً تزيد على 230 مليار دولار.

من خلال ما تقدم ومن أجل خلق فكر إسلامي قادر على الحياة والاستمرار دأب المفكرون الإسلاميون على إيجاد صيغ ملائمة وعملية للمعاملات المصرفية اللاربوية فتوالت الدراسات والاطروحات الاقتصادية فكان لكتاب البنك اللاربوي في الإسلام قصب السبق بينها جميعاً وطبع في بيروت – لبنان بمطبعة دار التعارف سنة 1965 م.

أوضح مؤلفه في البداية, أن هذه الاطروحة قُدمت لغرض إنشاء مصرِف لاربوي في جو لا إسلامي أي أن القانون الإسلامي ليس هو الحاكم في ذلك الجو, وتتحكم بالنشاط الاقتصادي مصارف لاربوية ضخمة, فإذا أردنا لمثل هذا البنك إن يقوم بالخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى ولكن من غير التعامل بالربا، علينا الاعتماد على قاعدة اقتصادية إسلامية وهي عقد (المضاربة)
 ،ومعنى ذلك هو تطبيق جزء من النظرية الإسلامية,وبما أن المصرف يعيش في جو غير إسلامي, وحتى يكون قادر على البقاء مع الواقع كما هو في مجمل نواحيه السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية. فيجب أن يتوفر فيه الآتي:

1- أن لا يخالف الأحكام الشرعية الإسلامية, ويكون ملتزم بأهداف المجتمع وعقيدته.

2- أن يكون قادراً على التحرك والنجاح في الجو الذي يعيش فيه, وذلك بأخذ المنافسة بنظر الاعتبار, وحتى لا يتقاطع ويسبب تعقيداً و تناقضاً مع المؤسسات الربوية التي تحيط به ويصبح بالتالي مشلولاً وغير قادر على الحركة.
3- أن يكون قادراً على تأدية الأدوار التجارية للمصارف الأخرى. وأن لا يكتفي بنجاحه كمؤسسة تجارية تتوخى الربح فقط.وأن يؤدي دوراً فعالاً في تنمية اقتصاد البلد الذي يؤسس فيه.

أن هذه الخصائص الثلاثة الآنفة الذكر تؤدي بالمصرف لامتلاك العناصر التالية:

1- اتجاه البنك إلى إبراز العامل البشري كمصدر للدخل,و يقلل من دخل رأس المال ولذلك فهو يرفض الربا رفضاً قاطعاً ويركز على العمولة من ناحية , والدخول بنفسه في الحياة الاقتصادية من ناحية ٍ أخرى.

2- القيام بدور الوساطة بين المودعين والمستثمرين مع صياغة موقفه القانوني الذي يجسد دور الوسيط.
3- استعداد المصرف للتضحية بجزء من الأرباح من أجل إشاعة الروح الإسلامية في المجتمع.
4- أن يستمر بالبحث لنفسه عن متنفس اقتصادي للدخل ( مصادر جديدة للدخل) في ذلك الجو الربوي المزدحم, وتقوم فكرة البحث عن المتنفس من أجل تميزه عن المصارف الأخرى, فمثلاً حينما يمتنع المصرف الإسلامي أن يقرض بفائدة يسمح لنفسه أن يودع بفائدة في المصارف الربوية. يقول الشهيد الصدر أن المبرر الواقعي لذلك هو أن الوضع الفعلي لهذه المصارف هو المسؤول عن الحرج الذي يلقاه المصرف الإسلامي في ممارسة نظامه اللاربوي.
          نظام المصرف اللاربوي: 
           لقد قسم الشهيد الصدر البحث على فصلين:

1- كيفية إقامة المصرف اللاربوي وإنقاذه من التعامل بالربا والقضاء على التناقض بينه وبين الأحكام الإسلامية.

2- استعراض للوظائف الأساسية للمصرف والطرق الكفيلة بأدائها على ضوء الشريعة الإسلامية.

بهذا التقسيم لم يتبع الشهيد الصدر المنهج المعروف والمتَبع, الذي يبحث في مصادر أموال المصرف أولاً, ودراسة استعمالات تلك الأموال أي الاستفادة منها ثانياً, لأن هذا المنهج بتقديره ينسجم مع وضع المصرف الربوي وطبيعة نشاطه أما المصرف اللاربوي فيعتبر المصدر والعمل جزء ٌ من المضاربة.

الفصلُ الأول:

وقد سار في الفصل الأول من البحث وفق الخطوات التالية: 

أولاً: كون المصرف وسيطاً بين المودعين والمستثمرين في عقد المضاربة, وهي علاقة وساطة بين رأس المال والعمل,  فأن نشاطه ينصب على تنظيم العلاقة بينه وبين أصحاب الودائع المتحركة.

ثانياً:قسم الودائع إلى ودائع  ثابتة وأخرى متحركة,و ودائع توفير, فالودائع الثابتة هي (الودائع لأمد) والتي يودعها أصحابها بغية الحصول على دخل من خلال ما يأخذونه من الفوائد,أما المتحركة فهي (الحساب الجاري) التي تسحب وقت الطلب 
. وقد ركَّز الشهيد الصدر في دراسته على القسمين الأولين ثم عكف على بيان الموقف من ودائع التوفير.

ثالثاً:بيّن من خلال البحث مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي، وأوضح أن العلاقة بين الودائع الثابتة والمتحركة يمكن دمجها في علاقة واحدة وهي المضاربة, وقال إن المضاربة يختلف مفهومها في الفقه عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث, ففي الفقه الإسلامي هي عقد خاص بين طرفين هما مالك رأس المال والمستثمر ويكون الربح وفقاً للنسبة المئوية المتفق عليها, وحين الخسارة يتحمل صاحب رأس المال الخسارة ولا يتحملها المستثمر.وعرف بعد ذلك أعضاء المضاربة والشروط الواجب توفرها لديهم.

رابعاً:حدد شروط المودِّع يما يلي:

1- أن يشترط شرعاً بقاء الوديعة لمدة معينة على أن لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف المصرف.

2- أن يلتزم بشروط المصرف التفصيلية.
3- أن يفتح المودَّع حساباً جارياً, وهو شرط غير ملزم فقد يرفع لتشجيع المودَّعين.
خامساً: كما حدد شروط المودَّع فقد حدد شروط المستثمر أيضاً وهي:

1- الأمانة بشهادة شاهدين.

2- الكفاءة من خلال خبرته السابقة أو من خلال البحث عنه وقناعة المصرف بذلك.
3- وضوح المشروع بحيث يتسنى للمصرف أن يقدر نتائجه ويدرس احتمالاته.
4- تفضيل عملاء المصرف ذوي التعامل الحسن.
5- التزام المستثمر بشروط المصرف ومنها تقسيم الأرباح, وفتح الحساب الجاري لإيداع حسابات المشروع, إلزامه بسجلات دقيقة ومضبوطة وقد يلزم بشهادة محاسب قانوني, فتح اضبارة خاصة لكل عملية مضاربة.
سادساً: فصَّلَ في بحثه حقوق الأعضاء بعد أن حلل دوافع المودعين وأوضَحَ الأهداف الكامنة وراء الإيداع وهي:

          ضمان الوديعة: 

    يرى الشهيد الصدر أن دور المصرف الربوي هو دور الضامن للوديعة كشخصٍ ثالث, في حال خسارة المشروع, وليس في ذلك مانع شرعي, وهذا الضمان ليس ضمان قرض ولا ضماناً من قبل العامل (المستثمر), بل باعتباره وسيطاً بين المستثمر ورأس المال فهو أذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب رأس المال بضمان ماله.
 
          الدَّخل الثابت المترتب من البنك باسم الفائدة:

     يقول في هذا الصدد أن الدخل يمكن توفيره من خلال النسبة المئوية من الربح، والتي يجب أن تكون أعلى من قيمة الفائدة المطروحة في الساحة لتسد النقص الحاصل من احتمال عدم ربح المشروع.
 

          القدرة على استرجاع وسحب الوديعة في نهاية المدة:

     يعتقد الشهيد الصدر إن سحب الوديعة أمر ممكن مع تحديد فترة زمنية لا يتم فيها السحب ثم يسمح به بعدها, ومن خلال ذلك يستطيع المصرف أن يضمن السيولة النقدية لديه من خلال الأمورالآتية:

1- ليس من المفروض أن تحل الآجال في وقتٍ واحد, ويعني بذلك أن لا يسحب المودعون ودائعهم في وقتٍ واحد بل في أوقات مختلفة.

2- وليس من المفروض أن يقدم الجميع على السحب, وبالتالي يفرغ المصرف من رأس المال, بل أن قيمة السحب قد لا تتجاوز الـ 10% من الودائع.
3- الاستفادة من حسابات المشاريع الجارية والحسابات الجارية الأخرى وعندئذٍ يخصص الأرباح لنفسه.

سابعاً: بعد استعراض الشهيد الصدر لحقوق الأعضاء درس حقوق المصرف والتي تعتمد وتتمثل بالجُعَالة,
 والتي تنقسم على قسمين:

الأول: أجر ثابت على الوساطة, ويحدد بالتفاوت بين الفائدة التي تُعطيها المصارف الربوية والفائدة إلي تتقاضاها , ناقصاً زيادة حصة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة.

ثانياً:أجر مرن في حصة العامل من الربح وقدرها بالفرق السوقي بين أجرة رأس المال المضمون (وتساوي قيمة الفائدة المدفوعة للمصارف الربوية)وأجرة رأس المال المخاطر به في المضاربة.

ثامناً: ثم أكد الصدر في هذا الباب على أن من حق المصرف أن يدخل في المضاربة برأس ماله أو بالودائع المتحركة لديه ( باعتباره هو الضامن ).

تاسعاً: وانتقل بعد ذلك إلى حقوق المستثمر أو ما يسميه بالعامل, فيقول, هو صاحب الحق في الربح بعد استخراج حصة المودع والمصرف, ويكون اتفاق المصرف معه بوصفه وكيلاً عن المودعين على شروط العقد.

ولا يغفل الصدر خطر تلاعب بعض المستثمرين, وإخفائهم الربح الحقيقي أو ادعاء الخسارة أو التهرب من الدفع إلى المصرف ولكنه يضع الضمانات لذلك ويلخصها بالآتي: 

1- التأكد من أمانة المستثمر, بإنشاء شعبة خاصة لجمع المعلومات عن المستثمر.

2- تقديم خطة عمل من المستثمر إلى المصرف ليتعرف المصرف عليها ويكون لديه فكرة واضحة عن المشروع
3- إلزام المستثمر بتقديم كل المعلومات التي تخص المشروع.

عاشراً: ثم بحث في هذا الباب كيفية حساب الأرباح وعملية توزيعها من قبل المصرف.

حادي عشر: وبحث أيضاً عن أساليب جذب أصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم، و يقترح أن يضع جُعَالة على التوكيل ترتفع بارتفاع المبلغ.ولكن بعد ذلك يقول أني أرى أن الأولى بالمصرف اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجُعَالة
 ومعنى ذلك أنه لا يحبذ هذا الحل في جذب رؤوس الأموال. 

 ثاني عشر: لقد تعرض الصدر هنا إلى الحسابات الجارية وقال, بأنها تؤخذ كقرض من أصحابها أما المصرف اللاربوي فلا يقرض الآخرين نتيجة ظروفه ‘إلا إذا لم تكن المضاربة. ويشترط المصرف على المقترض شروطاً, منسجما ًمع ظرف القرض, ومنها شرط التأمين على القرض
.

ثالث عشر:وتحدث فيما بعد عن مسألة إلغاء الربا, موضحاً أن الرأسماليين يقدرون أن الفائدة تتكون من ثلاثة عناصر هي:

1- مبلغ يقترض للتعويض عن الديون الميتة.

2- نفقات المصرف.
3- ربح رأس المال.
وشرح بعد ذلك العناصر الثلاثة وأوجد الطرق المناسبة للتعويض عنها في أطروحته, وذلك بقوله, أما العنصر الأول فيمكن معه التأكيد على الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي, يمكن الاستفادة من فكرة التأمين على الديون وهذه  العملية يستطيع المصرف أن يؤمنها, كما يمكن أن يطالب العميل التأمين ,دافعاً أجور التأمين بنفسه أو بواسطة توكيل المصرف للدفع,ولكنه لم يغفل صعوبة تحديد أجرة التأمين لأنه يتم على مجموع القروض.

وتحدث عن العنصر الثاني والذي يتعلق بنفقات المصرف فقال, يمكن للمصرف أن يطالب بها على أساس الأمر بكتابة الدين.

وقال عن العنصر الثالث أنه يلغى تماما ًالربا باعتبار أن المصرف لاربوياً ولكن يستطيع أن يشرط على المقترض أن يقرضه مبلغاً لمدة خمس سنوات على سبيل المثال وليس هناك أي مانع شرعي. وعلق على ذلك بقوله ( أنه أمر لم نتحقق نحن من صحته )

 كما ويمكن للمصرف أن يشجع عملاءه على دفع مبلغ لهم كهدية مستحبة, ويمكنه أن يعدهم بالأولوية في الإقراض.

وينهي الشهيد الصدر بحثه هذا باقتراح جملة من الملاحظات العامة وهي:

1- أن يتمتع المصرف برأس مال كبير باعتباره يتحمل تبعات أكبر من تبعات المصارف الربوية, إلا أنه يجب أن يراعي الحد الذي يكون فيه توظيف رأس المال في العمل المصرفي فيه أعلى من توظيفه المباشر في الاستثمار.

2- يرى أن مثل هذا المصرف يستطيع أن يساهم في توجيه الاقتصاد, لأنه يعايش المستثمرين في مشاريعهم ويهمه نجاحها ويحرص على تحقيق أعلى نسبة من الأرباح.
3- ويقترح أن يتم نوع من التشابه في التركيبة الداخلية للمصرف اللاربوي الربوي , مع التأكيد في المصرف اللاربوي على إنشاء دائرة خاصة بالمضاربات, والتأكيد على أن يكون الموظفون من المؤمنين المخلصين لرسالتهم.

هذه أهم ما جاء به الشهيد الصدر في الفصل الأول والذي يخص (كيفية إقامة المصرف اللاربوي)

          الفصلُ  الثاني: 

     استعرض الشهيد الصدر في الفصل الثاني من كتابه الوظائف الرئيسة للمصرف بشكلٍ عام, وبيَّن موقف المصرف اللاربوي منها. 

وقد لخصها في: 

1- الخدمات المصرفية وركز على قبول الودائع وتحصيل الأجر عليها باعتبارها أجرة عمل.
يقول في هذا القسم إن الخدمات المصرفية في المصارف اللاربوية تقوم على أساس التفريق بين الودائع الثابتة والمتحركة, فهي عبارة عن قروضٍ إن كانت متحركة مع عدم دفع الفوائد عنها, وودائع إن كانت ثابتة ويقبلها كودائع بالمعنى الفقهي, مع الحصول على حق التوكيل للمضاربة من المودع للمصرف. أما الحساب الجاري, فيسير مع تاريخه لدى الفقه الغربي ليستقر مع الفقه الإسلامي الذي يجري فيه المقاصة (بين الدينين), وقد تسمى العملية بالتها تر
، والتهاتر هو عملية بين دائنية العميل ودائنية البنك بدون عقد أو اتفاق. ثم يقترح أن لا نتصور عقدين في البين( أي بين العميل والبنك) ونعتبر الأمر ديناً واستيفاءً للدين, ثم يدخل في تفصيلات السحب والإيداع في الحساب, ويتعرض بعد ذلك لودائع التوفير فيدخلها في المضاربة,ثم يذكر الودائع الثابتة التي ذكرها من قبل , فيقول إن الأمر في الودائع العينية سهل.ويستعرض بعد ذلك الكمبيالات, والحوالات, وخطابات الضمان(الكفالات), ومسائل حفظ الأوراق المالية, وأحكام العملة.

2- القروض والتسهيلات المصرفية لمؤسسات الأعمال.
القروض والتسهيلات المصرفية( غير المغطاة) أي الكمبيالات وكان قد تحدث عنها فيما سبق. لكنه يستعرضها هنا بوجهها الأوسع حيث يقول , أن مصطلح التسهيل المصرفي أعم من مصطلح القروض في لغة المصارف لأن التسهيلات المصرفية تشمل ما كان من قبيل الكمبيالات والضمانات
 التي تنتهي إلى قرض بالفعل أو قد لا تنتهي إلى شيء بالفعل.

3- استثمار جزء من موارد المصرف في الاتجار بالأوراق المالية.

ويفرد في هذا الباب الحديث عن التعامل بالأوراق المالية (العملات الأجنبية) وكيفية الاتجار بها من بيع وشراء, وكذلك عن السندات مؤكدا على لزوم مراعاة القواعد والشروط الإسلامية.ويؤكد على أن اتجار المصرف بالسندات يعتبر من الناحية الفقهية كاتجار أي شخص آخر بشراء وبيع تلك السندات.
وفي الوقت نفسه يقول إن المصرف اللاربوي لا يمكنه إن يتعاطى بيع وشراء السندات خارج نطاق السندات الحكومية والسندات مصدرة من جهة أخرى يجوز أخذ الفائدة منها
.
          الملاحق:

      ويختم الصدر بحثه هذا بسوق جملة من الملاحق التي تعالج المشكلات التي تعترض المصرف في مسيرته وهي تخريجات فقهية وحلول شرعية تجنب الإنسان المسلم من الوقوع في المحذور الشرعي ويفرد لهذه الملاحق قسماً من الاطروحة يمكن اعتباره بمثابة فصل ثالث لها, واشتملت على اثني عشر ملحق سأستعرضها بشيء من الاختصار.

الملحق الأول :يعالج التخريجات المتعددة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع . وقد ناقش تلك التخريجات وفق آراء فقهاء المذاهب الإسلامية.ويقول أن الفائدة إنما تحرم لأنها تؤدي إلى ربوية القرض, والقرض الربوي حرام.وأما  إذا حولنا العملية من قرض إلى شيء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضياً.
 كتحويل القرض إلى ضمان مثلاً.

الملحق الثاني:ودرس فيه الشهيد الصدر حكم شرط الضمان على عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين وذلك لكي تتضح مدارك الحكم الشرعي. وقد ذكر أن صاحب المال لا يجوز له أن يشترط على المستثمر (عامل المضاربة) إلى جانب مشاركته بالربح أن يكون ضامناً لرأس المال.لأن شرط الضمان من باب شرط النتيجة باطل.أما إذا كان هناك اشتراط يتكفل ابتداءً جعل الضمان على تقدير التلف, فهو جائز شرعاً. أي أن تجعل مالية المال وقيمته في عهدة الشخص الآخر. 

الملحق الثالث: يعالج في هذا الملحق عوائد المصرف, وإيراداته من خلال قيامه بدور الوسيط بين صاحب رأس المال والمستثمر, ومشروعية هذه العوائد من خلال الأدلة الفقهية.

الملحق الرابع:تحدث فيه عن تلاعب المستثمرين في الأموال واقترح بقاء رأس المال، وحدٍ أدنى من الربح، حتى يثبت العكس وفق الأدلة, ففي هذا الملحق يدرس الحلول الفقهية لذلك.

الملحق الخامس: بحث في هذا الملحق من خلال ما توفرت لديه من الأدلة  الشرعية إمكانية جعل الودائع التي تستلمها المصارف وهي ليست ودائع بل قروض, جعلها ولو نظرياً ودائع,مع ما عليه المصرف من التصرف بها لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض.

الملحق  السادس: يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصورة لتحصيل قيم الشيك من غير البنك المسحوب عليه. ومعنى تحصيل الشيك من غير البنك المسحوب عليه:أن شخصاً يكتب لدائنه شيكاً على مصرف فيأخذه الدائن إلى مصرف آخر فيحصل منه على قيمته.

الملحق السابع:يدرس هذا الملحق العمولة التي يأخذها المصرف على التحويل, وما هي  

الأدلة الفقهية الداعمة لهذا العمل وهل يعتبر هذا جُعَالة أم لا.وهذا الملحق يعتبر متمم لما بحثه الشهيد الصدر في وظائف البنك وقد فصَّل عمليات التحويل الداخلي , وأخذ العمولة على التحويل , والتحويل المقترن بدفع مبلغ من النقود, والتحويل لآمره, والتحويل إلى غير الدائن.
 وهنا يبحث الصدر عن المسوغات الشرعية لذلك حتى تستوفي الجوانب الشرعية تماماً. 

الملحق  الثامن: درس في هذا الملحق الدليل الشرعي على أخذ العمولة عن تحصيل الكمبيالة, وهل هذه العمولة من حق البنك شرعاً أم لا.

الملحق   التاسع: عالج الصدر في هذا الملحق الحكم الفقهي لقبول الكمبيالة من قبل المصرف , وتسائل , هل قبول الكمبيالة نوع من التعهد من قبل المصرف بالدين يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء والسداد .وقد ذكر في معرض الحديث عن الكمبيالات في الفصل الثاني وقال إن قبول الكمبيالة صحيح وتعهد مشروع , ولكنه أراد ومن خلال هذا الملحق أن يحدد معنى هذا التعهد، وما هي الأدلة الفقهية على ذلك.

الملحق العاشر:يشرح الصدر في هذا الملحق بشكلٍ موسع ويسوق الأدلة الفقهية لمشروعية خطابات الضمان النهائية, والتي يتداو لها المقاولون في معاملاتهم ومشروعاتهم التي يتولون تنفيذها من جهة حكومية, أو رسمية.فحينما تشترط تلك الجهة على المقاولين أن يدفعوا مبلغاً من المال في حال عدم الإنجاز, يلجأ هؤلاء إلى إصدار خطابات ضمان من المصرف للتعهد إلى تلك الجهة بالدفع.
 

الملحق الحادي عشر:هو ملحق متمم لما درسه الصدر في الملحق الأول عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى كسب محلل, ولكن يبحث هنا الديون التي تحصل للمصرف على التجار المستوردين نتيجة تسديده لأثمان البضائع التي استوردوها. ويتوسع في دراسته هذه في التخريجات الفقهية.

الملحق الثاني عشر:وهو بحث ملحق في العمولة التي يتقاضاها المصرف على خطابات الاعتماد. 

بهذه الملاحق أتم الشهيد الصدر أطروحته هذه, إلا أني أرى على الباحثين والمفكرين الاقتصاديين الإسلاميين أن يكملوا المشوار الطويل الذي بدأه الصدر وثلة غيورة من الباحثين على دينها وفكرها, ويواكبوا المستجدات والتطور الحاصل في سير عمل المصارف العالمية, وطغيان الرأسمالية وزهوها, وفي ظل فلسفة العولمة والحداثة, والتكتلات الاقتصادية العظمى, لن هذه الأطروحة مهما تكن من الرصانة فأنها وضعت قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن, ونحن في عالم متغير بل سريع التغير.ولن نستطيع اللحاق بركب المدنية ما لم ننتهج نهج هؤلاء الذين يذلوا مهجهم من أجل الإنسانية.  

الفصل السابع

الرؤى المشتركة بين الإمامين:

لقد حصل عندي أن أصل كل داء 

ابتلينا به هو الاستبداد السياسي 

عبد الرحمن الكواكبي

        أهم المشتركات:

  ثمة نقاط كثيرة يلتقي بها هذان الإمامان، ورؤىً يشتركان بها.ولدى دراستي سيرة عطائهما وتجوالي في حدائق علومهما الغناء، وجدت حقيقة واحدة لا غبار عليها وقاسماً مشتركاً بين الاثنين ألا وهو الإيمان بالإسلام رسالة وعقيدة حياة، ورأيت أن المنهل الذي نهلا منه واحداًٍ. فهناك تشابه كبير يدعو إلى الدراسة، يبدأ من النسب وينتهي بضياع القبر. فكل من هذين الإمامين ينتسب إلى الدوحة المحمدية وشجرة أهل البيت. فالنورسي حسني الأب حسيني الأم، وإن كان لا يبوح بذلك أو يتخذه مزيَّة لاحترامه. والإمام الصدر حسيني الأب ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فكلاهما أخذا من جداهما الحسين الإباء والشمم ورفض الظلم والاستسلام للطغاة. وكما التقيا في النسب التقيا في اليتم، فالنورسي فقد أمه وهو في سنيه الأول، وبفقده لأمه فقد العين الساهرة على رعايته، وفقد الحضن الذي يضمه، والإمام الصدر أيضاً فقد أباه وهو في سن مبكرة وحرم من سند في ملمات حياته. وكلاهما وهب الله له أختاً ترعاه وتسانده، فعلمنا النورسي وهبه الله أخته (دُرية) التي جعلته أنشودة شفتيها, وأنزلته بمنـزلة أولادها, ورعته أيما رعاية وغذت أولادها حبه فكان (عبيد) ذلك الولد المعنوي للأستاذ النورسي، الذي أستشهد في ساحات القتال مع الروس وكان برفقة خاله النورسي، والذي رأى فيه تلك الرؤيا الصادقة.
  فكان هذا بفضل تلك الأم التي غذت وليدها حب أخيها، وأما علمنا الصدر فقد أعطاه الله شقيقة شاركته المحنة وقسوة الأيام ومرارة العيش ولازمته طوال حياته وأبت مفارقته حتى في شهادته فكانت بحق اللسان الذي ينطق عن مكنونات قلبه ويفصح عن خلجات نفسه. ولم يكن لليتم تأثيره على حياة هذين الإمامين لقد أثبتا خطأ النظرية الاجتماعية القائلة بأن اليتيم ينشأ ضعيف الشخصية منـزوي لا يحظى بشيء من النبوغ
، فعلى العكس من ذلك لقد بدا نبوغهما المبكر، وبدا هذان اليتيمان يقفان كعملاقين على قدميهما. فالنورسي بدت عليه إمارات النبوغ وهو في مراحله الدراسية الأولى فلم يكن كأقرانه وأترابه، ولم تكن تساؤلاته كتلك التي يسألها الصغار، فحين كان صبياً خسف القمر، فسأل والدته (رحمها الله) ما هذا الذي حدث للقمر ؟ قالت: ابتلعته الحية! فقال لها: ولكنه يتبين. قالت: إن الحيات في السماء شفافة كالزجاج تشف عما في بطنها
. 

لكن الصبي لم يقتنع بذلك الجواب فقرأ وبحث حتى وجد ضالته: أن الفلكيين قد شبهوا القوسين الناشئين من تداخل دائرة الشمس مع دائرة القمر بحيتين ضخمتين وأطلقوا على إحدى نقطتي تقاطع تلك الدائرتين (الرأس) وعلى الأخرى (الذَنب) فحينما يبلغ القمر الرأس والشمس الذنب تحصل حيلولة الأرض، أي تقع الأرض بينهما وعندها يخسف القمر أي كأنه يدخل في فم الأفعى. 

فهذا الإصرار على معرفة الحقيقة يدل على أن عقل ذلك الصبي لم يكن اعتيادياً. وهذا ما شهد به أساتذته، مثلما شهد أساتذة الشهيد الصدر بنبوغه وذكاءه الحاد وذهنه الوقاد ,فقال أحد معلميه إنني أتوسم في هذا الفتى ان يكون له مستقبل باعث على التفاخر الاعتزاز بما يقوم به وبالدرجة العلمية التي ارقب ان يصلها.

 ومثلما اشتركا في النبوغ اشتركا في حب القراءة والمعرفة، فكانا يلتهمان الكتب التي تقع في أيديهما التهاماً، وتميزت شخصيتيهما بالتفكر فكانا لهما منهج التفكر الذي جسدا فيه قول النبي (ص)     ( تفكر ساعة خير من عبادة سنة)
 فهذا علمنا النورسي كان يعلم تلاميذه كيفية التفكر حينما يرتقي التلال التي تشرف على مدينة إسبارطة ويمر بطريق مكسوة بأشجار الفواكه وخاصة العنب. فيمسك بيده العنقود ويعد حباته مبيناً لهم بدائع الخلق والإتقان الإلهي فيقول انظروا وتأملوا في حلويات القدرة الإلهية هذه
. هكذا كان يلقي دروسه الإيمانية على تلامذته مثلما كان الصدر يربي طلابه على التعمق بالأشياء.وهذا هو ذات المنهج القرآني الذي يحث الإنسان على التفكر فيقول الباري سبحانه ( فلينظر الإنسان مم خلق)
 ويقول ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، و إلى السماء كيف رفعت،وإلى الجبال كيف نصبت، و إلى الأرض كيف سطحت
).وبعد أن نضجت أرواحهم وتعشقت مع العقل ظهر ذلك النتاج الثر، الذي أغنيا المكتبة الإسلامية به. ثم تكاملت تلك النفوس التي قطعت الطمع عما في أيدي الناس فكان سيرهم إلى النعيم الأبدي لا يضع الماديات في الحسابات بقدر ما يلزمهم للعيش والبقاء فرفضا الهدايا ، كما رفضا المناصب التي عرضت عليهما ، مما أهلهما إلى حمل صفة الإباء والشمم .فأبيا إلا أن يعيشا أحراراً متمردين على الفساد محبين للصلاح والإصلاح  فجاءت مواقفهما التاريخية لرفض الظلم والذل، والخنوع فحين وقف الأول لأتاتورك ليقول كلمة الحق ، وقف الثاني أمام طاغية عصره ليعلن أعظم الجهاد وهو كلمة حقٍ عند سلطان ٍ جائر . وختما حياتهما بالتضحية والفداء وعلى شفتيهما التهليل والتكبير، وغيب قبر الأول عن محبيه حتى لا يكون محجة الأجيال النورية،كذلك أُخفي قبر الثاني حتى لا يستلهم عشاق الاسلام وعشاقه من روحة الندية الثائرة. وكثيرة ٌ هي جوانب الشبه بين الإمامين وتكاد بعض الجوانب تتطابق ولايمكن تمييزها رغم بعد المقطع الزمني بين الاثنين .   

بعد أن درسنا نقاط الالتقاء بين الإمامين، قد نصل من خلال ذلك إلى أن الرؤى المشتركة التي التقيا عليها هي من أهم ما يميزهما، و أهم الرؤى المشتركة التي شخصتها لدى هذين الإمامين فهي:

الأولى: منهجهما في التفسير القرآني.

الثانية: منهجهما السياسي.

الثالثة: منهجهما الاجتماعي.

       منهجهما في التفسير.

     قبل الخوض في منهج الإمامين الصدر والنورسي في التفسير لا بد لنا من معرفة التفسير ومدارسه, ومعرفة طبقاته, وتاريخه ولو بشكل سريع لأن هذا ليس من مهمة البحث.

التفسير: لقد تعهد المسلمون بُعيد وفاة النبي الأكرم (ص) بالقرآن الكريم وبيان أحكامه ومعانيه كما تعهدوا بحفظه وكتابته. فكانت هناك طبقة الصحابة الأول ثم تلتهم طبقة أخرى على رأسها ابن عباس وعبد الله بن عمر وأُبي بن كعب وغيرهم, اعتنوا بهذا الشأن وكان لأهل البيت (عليهم السلام) اعتناؤهم الخاص بذلك والتفسير عندهم هو بيان معاني الآيات والكشف عن مقاصدها ومدا ليلها
و كان الصحابة يذكرون سبب النـزول أو القراءات وأحياناً قليلة يستدلون بآية على آية وعلى هذا جرت طبقة التابعين كمجاهد وقتادة والشعبي وابن أبي ليلى وغيرهم. ثم تعددت المدارس التفسيرية فهناك من اهتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من النص القرآني ومنهم من اهتم بالجانب الروائي أي المأثور. وهو يعتمد على الحديث المأثور عن الصحابة أو عن أهل البيت (عليهم السلام) أو ما يعرف عند المفسرين بمدرسة (أهل المدينة)
. وهناك مدرسة ثالثة اهتمت بجانب العقل أو الرأي وتسمى (مدرسة الرأي) التي تزعمها الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). وهو التفسير الذي يعتمد على العقل في فهم النص القرآني ويغوص في أعماق النص لاستخراج المعنى. وهناك تفاسير متحزبة وأخرى غير متحزبة (التي تتخذ مواقف مذهبية) وهناك من حاول تطويع النص القرآني للرأي لا العكس, وهناك من أراد أن يدلل على صدق القرآن بالحقيقة العلمية أو الطبية وغير أولئك كثير, والمهم في ذلك أن التفسير بقي ولا يزال أمراً أساسياً بالنسبة للمفكرين الإسلاميين. ولكن قليل من هؤلاء له رؤية خاصة فيه, قد يكون له منهج ولكن ليس بالضرورة أن يكون منهجاً جديداً. وكان لعلمينا لهما بصماتهما الخاصة في هذا المجال والمتبع لآثارها يرى ذلك بوضوح فعلمنا النورسي تشهد له آثاره العلمية (رسائل النور) بأنها تفسير للقرآن الكريم برؤى نورسية لوحق بسبب تسميتها, وأما الإمام الصدر هو الآخر له سفرٌ خالد في هذا الباب, فالمدرسة القرآنية
  أثر علمي يشهد له نزوعه نحو منهجية جديدة في عالم التفسير.وهي مجموعة دروس في التفسير ألقاها الصدر على تلامذته وتحتوي على الرؤية الخاصة به حول عملية التفسير.

          النورسي ومنهجه في التفسير:

     يرى النورسي كبقية علماء المسلمين بأن القرآن فيه تبيان لكل شيء، وهو جامع لأشتات العلوم وخطابه لكل الطبقات. ولكن في الوقت نفسه كان يرى أن هذا القرآن لم يحصل على تفسير يوفيه حقه ويؤكد تلك الحقيقة في كتابه (إشارات الإعجاز) حيث يقول: (لا يتحصل له تفسير لائق – أي القرآن – قلما يخلص من التعصب لمسلكه أو مشربه)
.  

لذا يرى وجوب توفر شروط في المفسِّر منها ذكاءٌ عالٍ, واجتهاد نافذ وولاية كاملة ثم يقول وليس هذا المفسر موجوداً ولكن الإخلاص وتعاون القلوب ونضوج الأفكار وعمقها هو الذي يوصلنا إلى تفسير معاني هذا الكتاب العظيم. وكان يرى وجوب رؤية جديدة مخلصة للقرآن الكريم وسورٍ منيعٍ له. وهذا ما يؤكده في رؤيا رآها قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى وإبان نشوبها يقول: رأيت في رؤيا صادقة هي: كنت تحت جبل (آرارات
) وإذا بالجبل ينفلق انفلاقاً هائلاً فيقذف صخوراً عظيمة كالجبال إلى اتجاه الأرض كافة وأنا في هذه الرهبة رأيت والدتي (رحمها الله) بقربي قلت لها لا تخافي إنه أمر الله إنه رحيم حكيم. وأنا بتلك الحال وإذا بشخص عظيم يأمرني قائلاً: بيّن إعجاز القرآن. وفقت من نومي، وأدركت أنه سيحدث انفلاق عظيم وسنهدم الأسوار التي تحيط بالقرآن الكريم، وسيتولى القرآن الدفاع عن نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم وسيكون إعجازه حصنه الفولاذي، وسيكون شخص مثلي مرشحاً للقيام ببيان نوع من هذا الإعجاز في هذا الزمان، منذ ذلك الحين تبلورت لدى النورسي فكرة صياغة تفسير بقالب جديد قادر على رد الشبهات والاتهامات فترسخت قناعاته بوجود منهج متميز يكشف عن المعاني الحقيقية للقرآن فكانت رسائل النور.

فمنهج النورسي في التفسير يعتمد على منظومة الألفاظ البلاغية، والأدبية والنظم القرآنية. فيقول: إن مقصدنا من الإشارات تغيير حملة من رموز نظم القرآن لأن الإعجاز يتجلى في نظمه وما الإعجاز الزاهر إلا تفنن النظم، لكن بروح الطائر في سماء اللفظ, والغائص في عمق الكلمة, وهنا ترى النورسي لا يعتمد التفسير التجزيئي للقرآن الكريم وأعني به التسلسل من البقرة إلى الناس آية بآية. وإن فعل ذلك في بعض السور
 في كتابه (إشارات الإعجاز) إلا أنه عدل إلى التفسير التوجيهي الروحي. والشيء الذي يلفت النظر في منهجه هو اللغة وطريقة توجيه الخطاب. لقد استعمل النورسي لغة يفهمها العالم والبسيط, وهو بحق نوع من العبقرية, والثاني الخطاب القرآني. لقد وظف النورسي الخطاب القرآني لتوجيه الناس وتثقيفهم بصورة سهلة وعميقة معتمداً بذلك على مكنونات الكلمة, وعرفانية الروح, وقوة اللفظ, وطريقة الخطاب لذلك تعد رسائل النور تفسيراً قرآنياً لجميع الطبقات كما هو القرآن. ومدرسة تفسيرية جديدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تفسير النورسي للقرآن لا يخلو من مسحة فلسفية صوفية، ولا غرابة في ذلك لمن يعرف النورسي ومنابع ثقافته وبيئته.

          الصدر ومنهجه في التفسير: 

     كان الصدر يرى أن التفاسير القرآنية بشكلها المطروح قد تكون صعبة الفهم على المسلمين. أو صعوبة الوصول إلى الفهم الصحيح من خلال بعض المتشابهات. وكان المنهج التجزيئي هو السائد لدى المفسرين منذ ولادة هذا الفن في القرن الأول الهجري. فرأى أن يكون هناك نوع آخر من التفسير يلبي حاجات الناس ويمكن من خلاله تثقيفهم بالمعاني القرآنية. فكان له منهجٌ متميزٌ وبأسلوب متميز. كما يرى وجوب توفر أمور عدة في المفسِّر وهي:

1- أن يكون تفسيره ضمن الإطار القرآني.
2- مطلع على اللغة العربية.
3- منصهر بالقرآن عند تفسيره له.
4- له منهج عام للتفسير يحدد فيه عن اجتهاد علمي طريقته في التفسير ووسائل الإثبات التي يستعملها ومدى اعتماده على ظهور اللفظ, و السنة, و أخبار الآحاد, والقرائن العقلية في تفسير النص القرآني لأن في كل واحد من هذه الأمور خلافاً علمياً, ووجهات نظر عديدة
.
وكان يؤمن أن المفسر لا يستطيع أن يمارس عملية التفسير دون أن درس هذه الخلافات دراسةً دقيقة, ليخرج منها بوجهات نظر جديدة. و لما كانت هذه الخلافات تتصل بجوانب من الأصول, والكلام, والرجال, وغيرها كان لزاماً على المفسر أن يكون ملما ً إلماماً كافياً بها
.
والشهيد الصدر كان يرى أن التفسير التجزيئي واصل مشواره الطويل منذ عصر الصحابة إلى عصر الطبري
ويجب أن يضم إليه التفسير الآخر الذي يُطلق عليه التفسير الموضوعي أو التوحيدي
.

ما معنى التفسير الموضوعي (التوحيدي): هو اتجاه يتناول تفسير القرآن الكريم بتناول موضوعاً من موضوعا ته العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبحث ويدرس ويبيّن. فمثلاً موضوع الصبر، أو عقيدة التوحيد، الخلق، أو عن سنن التاريخ وهكذا، ويقول الصدر أن التفسير الموضوعي يستهدف القيام بدراسات لتجديد الموقف النظري للقرآن الكريم وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون.

وقد نجح الشهيد الصدر في ذلك ولاقت محاضراته في التفسير رواجاً كبيراً بين أوساط المثقفين، فمثلاً في أحد الموضوعات تطرق إلى العمل الصالح في القرآن الكريم، وقارن ذلك من وجهة نظر المدارس الفكرية والعلمية الأخرى وبالتالي درس من خلال هذا التفسير القوانين الإسلامية للعمل فيقول:ونحن إذ ندرس هذه الآية المباركة نشعر بقيمة العمل _أي عمل _ من وجهة النظر الإنسانية والقيم الخلقية التي يؤمن بها,
ونخلص إلى القول بأن الإمامين تقاربا في وجهة النظر هذه وهي تقديم التفسير الموضوعي على التفسير التجزيئي.

منهجهما السياسي:

          المنهج السياسي في الإسلام

     لقد عرف الإسلام الحياة السياسية منذ ولادته الأولى ومنذ أن شق خطواته في المدينة تكونت معه حكومة ونظام سياسي ومفاهيم سياسية ووعي سياسي لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل. وقد نمت وازدهرت الحياة السياسية الإسلامية وقدمت نتاجات باهرة في العصر الإسلامي الأول أعني به عصر النبي والخلافة الراشدة، وتطور تبعاً لذلك الفكر السياسي الإسلامي وعكف كثير من المفكرين والعلماء المسلمين للتنظير في هذا المجال وتولّد عن ذلك سلسلة فكرية تحليلية تعالج مشاكل المجتمع على جميع الأصعدة. وكان سؤالاً مهماً يطرح على المفكرين والمثقفين الإسلاميين هو: هل يمتلك الإسلام نظرية سياسية خاصة به في مجال نظام الحكم أم لا ؟
 لقد اجتهد العلماء والمفكرين المسلمين للإجابة على هذا السؤال وأجمع الأئمة أن الاهتمام بشؤون الناس ودفع الحيف عن المظلوم وإحقاق الحق، وإزهاق الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيم العلاقات الاجتماعية وغيرها هي من تكليف كل مسلم،  لأن المفهوم الإسلامي للسياسة هو ازدهار, وسيادة القيم في المجتمع فالعدالة الحقيقية,والحرية الصحيحة,والمساواة الواقعية, والتكافل الاجتماعي, ومقاومة الظلم وغيرها من القيم الإنسانية العليا, هي غاية حركة الفرد نحو الله
. لذا كانت حركة الأنبياء تصب في هذا الاتجاه.وكذلك حركة كل المصلحين, والمفكرين, فكان في طليعة المسلمين علماؤهم العاملون وتكاد لا تجد عصراً يخلو من عالم أو علماء إلا ويكون لهم آراؤهم السياسية وفعلهم السياسي، وعلمانا من هؤلاء العاملين الأعلام لكل منهما منهجه وفكره واستراتيجيته الخاصة في العمل السياسي.

          النورسي ومنهجه السياسي

     لم يكن النورسي من العلماء الذين يستطيب مجالسة الحكام ومجاملتهم ولم يكن من الذين يبررون للحكام أعمالهم المخالفة للشر ع. ولم يكن ممن يفهمون السياسة على أنها ممالئة الحكام أو الوصول إلى السلطة والمنصب على حساب المحرومين والمقهورين. ولكن النورسي كان يفهم السياسة على أنها إحقاق للحق ونصرة المظلوم وخصومة الظالم. وما السياسة في فكر النورسي إلا وسيلة لتحقيق حاكميَّة الله وأداة لتحقيق العدل الإلهي وتطبيقاً لشريعة السماء. فهو لم يكن ميكافيلياً في رؤاه السياسية ولم ينخدع بدنيا السياسة وأربابها، وكان يبتعد قدر ما يستطيع عن مخالطة الحكام والمسؤولين. وليس قولي هذا أنه كان يبتعد عن السياسة أو أنه كان يكره ويلعن السياسة كما يدعي بعضهم ويستشهدون بقوله: (أعوذ بالله من الشيطان والسياسة). لم يكن يقصد بأقرانه الشيطان بالسياسة إلا دليل على ما ذكرناه من أنه كان يفهم السياسة بالعدل والحرية والكرامة والحق, ليست الجاه والمنصب والدنيا الخادعة, يقول: إن الدين لا يضحى به من أجل الحصول على الدنيا
 فلعمري أن الأوصاف الأخيرة هي الشيطان بعينه، وما حب الدنيا إلا رأس كل خطيئة، والخطيئة من عمل الشيطان. هكذا هو فهم النورسي للسياسة. إلا لو سلمنا أنه ليس سياسياً, فبما ذا نفسر كل تلك الأعمال السياسية التي قام بها من مشاركة في سوح الجهاد إلى تشكيل لسرايا المتطوعين وكلامه الصريح مع السلطان عبد الحميد وانتقاداته له ومطالبته بإصلاح القصر, و بإصلاح أوضاع الولايات شرقي الأناضول
وحوارا ته مع الولاة وحكام الولايات حول حقوق الناس ووقفاته المشرفة في أنقرة ووقوفه بوجه مصطفى كمال والكماليين ومجموعة الاتحاد والترقي وكتاباته ضد الحركات القومية والعلمانية ونقده لهم. بما ذا يعرَّف كل ذلك ؟ ثم ألا يعني مساعدته أو تأييده لجماعة الاتحاد المحمدي ووقوفه بجانبهم عملاً سياسياً ؟ إذن لماذا كل تلك السجون والاعتقالات والملاحقات ونقل الرفاة ؟ كل ذلك كان خوفاً من الفكر السياسي الذي كان يحمله النورسي.

ولنتعرف على هذه الجمعية وأهدافها حتى نتمكن من معرفة المنهج السياسي للنور سي.

          جمعية الاتحاد المحمدي: 

أسست سنة 1909 م / 1327 هـ في مدينة اسطنبول،  و هي جمعية سياسية دينية,

أعلن عنها في اجتماع حاشد بجامع آيا صوفيا
وقد ألقى  النورسي خطاباً رائعاً فيه حث الجماهير على عضد هذه الجمعية والالتفاف حولها. وقد تحدث عن الجمعية وأهدافها وقال: لقد حول سهيل باشا والشيخ صادق الاتحاد المحمدي إلى شيء بسيط وحصروه في العبادة وإتباع السنن المطهرة وتركوا السياسة فخشيت على الاتحاد المحمدي وقلت أن هذا الاسم هو من حق المسلمين جميعاً وأهدافه تخصهم.
ومن أهداف الجمعية هو إعلاء كلمة الله وتثقيف الناس وتعريفهم بثقافة الإسلام وبناء المجتمع الصالح، وفي الوقت ذاته هي وعاء يضم كل أطياف الأمة وتدعو الأحزاب إلى الوحدة والوقوف أمام هجمات العلمانية. 

كانت هذه أهم السمات العامة لمنهج الأستاذ النورسي السياسي. و هو ذات رؤى وأبعاد نابعة من صميم الفكر الإسلامي. وهنا يقترب النورسي من الإمام الصدر مرةً أخرى فلنتعرف على الرؤى السياسية للإمام الصدر.

          الصدر ومنهجه السياسي:

     لا يختلف باحثان في سيرة السيد محمد باقر الصدر في القول بأن الشهيد الصدر كان رجلاً سياسياً و مفكراً سياسياً واضح المعالم ذا مدرسة تعتمد على الثوابت الإسلامية. وهنا أحاول أن تسليط الضوء على منهجه في الإطار العالم للتحرك السياسي في المجتمع. بغية ممارسة عملية التغيير والهداية للناس. ويتضح من قراءة أعماله الفكرية في هذا المجال مثل الدولة الإسلامية, خلاقة الإنسان وشهادة الأنبياء, وتصور عن دستور الجمهورية الإسلامية, وغيرها. أن الإمام الصدر يؤمن بتحقيق العدالة وإقامة دولة الحق عن طريق الالتزام بالولاية الشرعية، والتي تحددها الثوابت الإسلامية ويؤمن بالعمل المنظم للوصول إلى ذلك الهدف. لذا يذكر له في هذا الإطار إسهاماته الكبيرة في نشر الوعي بين الطلبة الجامعيين والمثقفين، ومن أهم تلك الأعمال التي قام بها مشاركته في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية. وفي مواقفه من القوانين الوضعية كقانون الأحوال الشخصية وسياسة التميز الطائفي وغيرها . 

          حزب الدعوة الإسلامية:
    آمن الشهيد الصدر أن العمل المنظم هو السبيل لمواجهة التيارات الفكرية والسياسية, العلمانية, وكان هاجسه الأول البحث في أسباب فشل المسلمين وطريقة النهوض بهم, وقد وضع هو ورفاقه نصب أعينهم الآية المباركة ( أن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم )
.ولم يكن هذا شيئا ًجديداً في تاريخ التحرك السياسي البشري بل هو امتداد لحركة التاريخ, وهو عنده يمثل النظرية الإسلامية في خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء.  وكان رأي الصدر يتلخص في أن الإسلام عاش تشوهات نتيجة العادات والتراكمات وأن تصحيح ذلك لا يكون إلا بتحرر الاجتهاد وإدخال العناصر الواقعية فيه كالرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المنجزات العلمية, لكنه كان يعتقد  أن العمل السياسي والتنظيم لابد أن تدعمه المرجعية  الدينية وأن يكون منسجما ً معها , وإلا واجه الفشل , أو التناقض معها 
 وبناءً على ذلك فقد تأسس حزب الدعوة الإسلامية في بيت السيد الشهيد الصدر
 وأضفت المرجعية شرعيتها على ذلك الكيان السياسي الجديد وحصل الحزب على تأييد المرجع السيد محسن الحكيم. وكان ذلك في أواخر عام 1957م أو عام 1958م وهو العام الرسمي لتأسيسه
. واعتمد الصدر في نظريته السياسية مقومات أربع: تعطي المشروعية لهذا الوليد وهي: 

1- الدعوة إلى الإسلام وتنظيم الجماعة.

2- إقامة الحكم الإسلامي على أساس الشورى والديمقراطية التعددية ضمن ألإطار والضوابط الإسلامية العامة. 
3- الرجوع للفقهاء في قضايا التنظيم والحكم ويكون دورهم دور المتخصصين في القضايا النظرية شأنهم في ذلك شأن ذوي الاختصاص ألآخرين في مختلف الأمور.
4- الرجوع في إدارة الدولة إلى المتخصصين في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية..... وتحت إشراف الفقهاء من أجل ضمان سلامة المسيرة.

ويعتبر الشهيد الصدر الحركة الإسلامية(التيار الحزبي) لها دور الكادر الوسطي الذي له خبرة نسبية وتجربة وهي حال متطورة في حركة عموم الأمة.

وكما تشير أدبيات الحزب إلى ان شكل التنظيم الذي اختاره الدعاة هو تطوير للشكل الشائع في التنظيمات المعاصرة مع ملاحظة ما تقتضيه مصلحة الدعوة في الإسلام وسبب الاختيار يعود إلى مشروعيته أولاً وفائدته ثانيا
ً.

لقد كان منهجه واضحاً من خلال ما تقدم، وأتضح بأن الصدر كان من ابرز المؤسسين للحركة الإسلامية وللحياة الحزبية الإسلامية في العراق ومن المنتجين لخطابها وثقافتها الحركية, وهو الذي اختار اسم الحزب
وأرسى قواعده الفكرية والتنظيمية .

نرى فيما تقدم أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهم الذي حمله الإمامان النورسي والصدر ولم تكن السياسة إلا أداة للوصول إلى الهدف الذي نشداه ولم تكن السياسة عند الاثنين هي الوصول للسلطة وإنما أداة لتحقيق حاكميَّة الله في الأرض.

ولما كانت تلك أهد افهما وغاياتهما كان لابد من تجسيد تلك الأفكار على ارض الواقع وممارسة التغير من خلال الناس وبينهم، كان لهما نهج اجتماعي جعل أفئدة من الناس تهوي إليهما وتلتصق بهما وتنفعل وتتفاعل معهما, فلنتعرف على نهجهما الاجتماعي.

منهجهما الاجتماعي:

          النورسي ومنهجه الاجتماعي:

     اتسمت شخصية هذا الثائر الرباني بسمات جعلته نموذجاً واضحاً لتجسيد قيم الرسالة الإسلامية, وتجلي أخلاقية الإسلام بصورة عملية. وسأستعرض غيضاً من فيضِ سلوكه الرباني. فقد كان مخلصاً لدينه, متواضعاً لناسه, زاهداً في الدنيا, وبما حوته أيدي الآخرين أبياً, مؤثراً , شفيقاً , وكانت أقواله تتجسد في أفعاله.فقد ذكر في الخطبة الشامية أن مشربنا: محبة المحبة, ومخاصمة الخصوم, أي إمداد جنود المحبة بين المسلمين, وتشتيت عساكر الخصومة فيما بينهم.
لقد ذاب في القرآن وانصهر في أدبيات الإسلام فبدا ذلك واضحا على سلوكه يقول أحد تلاميذه ومريديه إنه عندما يعقب بعد صلاته بالتسبيح ويقول (لا إله إلا الله) ويستمر بها حتى الصبح , يصبح صوته كفرقعة المدافع في قوته وشدته فلو كان عنده أحد من أهل الطريقة الصوفية لأخذته الجذبة والشوق
. وانعكس ذلك في معاملته مع الناس مما كان له أثر في دعوته إلى الله فعندما كان أحد المسئولين في الحكومة يأتي لزيارته يذكر له أولاً صفاته الحسنة وفضائله , ويطيب له بالكلام ويحدثه بشوق عن الإيمان ويحبب له خدمة العقيدة.
 وكم من شخص كان منحرفاً لكنه استقام بفضل ذلك السلوك, يقول أحد النوريين
عندما كنا في (أمير داغ) كان علينا أن نقدم تقريراً إلى المحكمة عن الحال الصحيةللنورسي, وكان في المدينة طبيب يعتقد الناس أنه كان شيوعياً ملحداً وأنه يعادي الأستاذ, وكان غالب الظن أن هذا الطبيب لن يكتب التقرير المطلوب, وحينما جاء لمعاينة النورسي, شرح له حاله الصحية ومما عاناه من المرض, ثم قال له أن غايتي في الحياة ليست سوى الأيمان , ولكنه قال للطبيب أنا لا اطلب منك أن تزودني بالتقرير وأنا أخشى عليك الأذى بل حوله إلى مدينة (اسكي شهر)ثم أهداه كتاب(الحجة الزهراء)
 وأوصاه بالصلاة ولما خرج الطبيب قال : يا خسارتنا لم نتعرف على هذا العالم من قبل.. فقد أصبحت مديناً لربي بقضاء الفوائت.
 كان هذا مع الناس وسلوكه مع طلابه يعكس لنا الخلق الجميل المتشبع بأخلاق النبي صلى الله عليه و آله يقول أحد المقربين له ذهبت في أحد أيام الربيع لأجمع الحطب وكان الأستاذ يعاونني ولم أكن أرضى بذلك, فقلت أستاذي الكريم أنا أكفيك العمل فلا تتعب نفسك .

أجابني: أخي إن همتي وغيرتي لا تسمحان لي بالقعود وأنت تعمل أمامي
. لقد وضع النورسي نصب عينيه الدعوة إلى الأيمان, ولا يتحقق ذلك إلا باللين, والتسامح فانه لغة الأنبياء, والكلمة الطيبة فأن الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في الرواية. ومن أجل ذلك فقد عانى وتحمل أشد الإهانات والتحقير, لكنه عفا وصفح. وأرادوا إجباره على التخلي عن الخدمة الإيمانية للقرآن
 لكنه التزم وضحى. وقابل الإساءة بالإحسان, فقد ذكر صاحبه في السجن: أن مفوضاً عسكرياً وجد متعةً في إيذاء الأستاذ و كان يقوم بتفتيش غرفته كل ثلاثة أيام, وأستمر الحال هكذا , ومرض هذا المفوض مرضاً شديداً , فعاده أحد أقرباءه وقال له إنك آذيت بديع الزمان كثيراً فأصابك ما أصابك, فراجع نفسه وندم على أفعاله, فجاء للأستاذ نادماً معتذراً وسائلاً منه الدعاء لشفائه
. فسامحه، ودعا له. لم يكن النورسي يعمل من أجل ذاته أو تحقيق مكاسب لنفسه وإنما كان الهم الأكبر الذي يشغله هو الأيمان لذالك لم يكن مهتماً بالاحترام الشخصي أو التبجيل والتعظيم لذا لم يكن يرضى بذلك,فحينما عرض عليه كتابه (سيرته الذاتية) كان الغلاف قد صممه أحد طلابه وهو يحمل صورته أثناء وضعه حجر الأساس لمسجد (توغاي) في إسبارطة ,غضب غضباً شديداً وقال : ما هذه الصورة ؟ أنتم تهتمون بشخصي أكثر مما أستحق, فأنا أعد الاهتمام والاحترام لشخصي إهانة لي,لأنكم بذلك تتعلقون بي وليس برسائل النور _ المرتبطة بالقرآن- فأنا لا أحب نفسي, إنني لا شيء, أنا عدم فلا تنتظروا مني شيئاً من الخوارق. و بعد ذلك مزق الصورة المرسومة على الغلاف ورماها في سلة المهملات.
 وفي مشهدٍ آخر عندما قرأ عليه التقديم الذي قدمه الحاج علي علوي
  لكتابه السيرة الذاتية قال: اكتب في مستهل المقالة ( كاتب هذه المقدمة شخصية كبيرة من المدينة المنورة) ومضى قائلاً لو كان الحاج على قد مدحني في المقدمة دون رسائل النور ما كنت قد قبلت ذلك، ولكنه أثنى على رسائل النور و مدحها
. يدل هذا النوع من السلوك على حقيقة واحدة هي أن الأستاذ النورسي كان تلميذاً باراً للقرآن وللإسلام وعارفاً كبيراً ومستلهماً لسلوك النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحابته المنتجبين.

          الصدر و منهجه الاجتماعي:

     حينما يطبق المرء أجفانه عن الدنيا, فأنهما تنفتحان على عالم آخر. عالم لا يمت إلى هذا العالم بصلة, وتتضح الرؤية في بعض الأحيان إلى مرحلة الشهود الكامل وكشف الغطاء فإذا البصر حديد. هكذا يكون المتيقن بربه وهكذا يرى الآخرة من خلال الدنيا كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام ( لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً)
وهؤلاء الذين تابعوا مسيرته و وعوا الدنيا بعقولهم فوجدوها لا تساوي عفطة عنز فهيأوا للآخرة وتجلى الإخلاص بوضوح في مشربهم وسلوكهم فأينع الإيمان في وجوههم ولهجت ألسنتهم بذكر الله وهامت قلوبهم بحبه. كان من هؤلاء رجل تشرب المبادئ ونذر نفسه لها, الناظر إلى الآخرة بالبصيرة, إنه الشهيد محمد باقر الصدر, الذي كان تلميذه يتحين الفرص للصلاة خلفه فيراه مستغرقاً بالانقطاع إلى الله فيسأله عن السبب, فيجيبه ( إنني آليت على نفسي منذ الصغر أن لا أصلي إلا بحضور قلب وانقطاع فأضطر أحياناً إلى الانتظار حتى أتمكن من طرد الأفكار التي في ذهني وحتى أصل إلى حالة الصفاء والانقطاع فأقوم أصلي)
.لقد عاش الشهيد الصدر متعة الطاعة, و لذة العبادة. ينقل تلميذه الشيخ محمد رضا النعماني عن فترة الحصار (الحجز) حينما نفذ ما في البيت من مواد غذائية و اشتدت معاناة العائلة من الجوع فعمدت إلى التقاط الخبز اليابس وإعداده كوجبة طعام كان الصدر يقول ( إنه ألذ طعام ذقته في حياتي لأنه في سبيل الله عز وجل.
 وهكذا ينعكس هذا الذوبان في ذات الله على كل أفعاله وأقواله. فعندما قدم كتابه ( الفتاوى الواضحة)
 للطبع كتب أحد طلبته على الكتاب ( تأليف سماحة آية الله العظمى
 السيد محمد باقر الصدر) فلما رأى ذلك شطب عبارة( سماحة آية الله العظمى) وقال قدم الكتاب بهذا الشكل
. في حين كان يعيش في بيئة تعج بالألقاب والعناوين حتى أن القارئ لا يدرك أسم الكتاب إلا بعد قراءة نصف صفحة من الألقاب.
 وفي الوقت الذي كان لا يحب الألقاب كان أهم ما يميزه التواضع,و الزهد فقد عوَّد نفسه وروضها على جشوبة العيش فقد ظل يسكن مقبرة مملوكة لإحدى العوائل النجفية حتى أيامه الأخيرة ورفض كل العروض التي قدمها التجار لامتلاك دار خاصة به، ورغم ما بين يديه من المال
. فقد تحدث الشيخ النعماني في كتابه أنه دخل عليه في إحدى المرات فوجد ملابسه الداخلية ممزقة فأقترح عليه أن يشتري له واحدة جديدة فأبى وقال له هذه لا يراها أحد
. وكثيراً ما سمعه تلامذته يقول: ( يجب عليّ وأنا في هذا الموقع – يعني المرجعية- أن أكون - في مستوى العيش بمستوى- الطلبة الاعتيادي
) كل ذلك لكي يكون قدوة للآخرين ولكي يواسي الفقراء, فهو متواضع في مسكنه ومتواضع في ملبسه فلا يسعى لارتداء الفاخر من الثياب وحتى عندما تهدى إليه قطعة قماش فاخرة يعمد إلى إهدائها لأحد طلابه الذين لا يستطيعون شراء ملابس جديدة. وليس ذلك تصنعاً. كقول الشاعر المتنبي    ( لكل امرءٍ من دهره ما تعودا), وإنما هي العواطف الجياشة التي تعتمر في قلب وسع الأعداء قبل أن يسع الأصدقاء, و ليست هذه الصور من الزهد فحسب بل أنها صور من السلوك الذي كان الصدر يحرص عليها دون تكلف ليعلم الأجيال كيف يكون الداعية إلى الله, وتمتد تلك المشاعر والعواطف لتشمل أؤلئك الذين كانوا يحسبون عليه أنفاسه , رجال الأمن الذين يطوقون بيته , ينظر إليهم من النافذة المطلة على الزقاق وهم يتصببون عرقاً في فصل الصيف ويقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي العظيم) فظن أحد تلامذته قد حدث له شيء, فيسأله عن ذلك فيجيبه, لقد نظرت إلى هؤلاء فوجدتهم عطاشى ينصب العرق من وجوههم, فقلت له سيدي أليس هؤلاء هم الذين يطوقون منزلكم , ويعتقلون المؤمنين من أنصاركم ومحبيكم,هؤلاء الذين روعوا أطفالكم وحرموهم من أبسط ما يتمتع به الأطفال ممن في أعمارهم . فقال ولدي صحيح ما تقول :ولكن يجب أن نعطف حتى على هؤلاء , إن هؤلاء إنما انحرفوا لأنهم لم يعيشوا في بيئة إسلامية صالحة, ولم تتوفر لهم الأجواء المناسبة للتربية الإسلامية، وكم من أمثال هؤلاء شملهم الله بهدايته ورحمته، فصلحوا وأصبحوا من المؤمنين ثم أمر أن يسقوا من الماء.
 وصدق في ذلك حيث أثرت تلك العواطف الفياضة بهؤلاء , فقد قام أحد الضباط المكلفين بالمراقبة  بخدمات كبيرة فقد بعث برسالة شفهية  له يقول فيها ( سيدي لا تتنازل لهؤلاء الجبناء يقصد - السلطة – إنهم يرتجفون منك ، إن حذاءك أشرف منهم جميعاً)
, وحينما فرضت السلطات المراقبة على الداخلين والخارجين من و إلى بيت الصدر _من العائلة_ كان هذا الضابط الذي يرأس مجموعة المراقبة  يسهل مهمة خروج السيدة ( آمنة ) لتبلغ الرسائل من السيد إلى محبيه دون مراقبة أو مضايقة بحيث كان يخلي الزقاق من رجال الأمن عند خروجها وعند العودة, وكان السيد مسروراً لذلك و يقول: ( إن الحجز نعمة كبيرة ، لقد جعل هؤلاء وأمثالهم يتعاونون معنا ونحن بهذه الظروف)
. لقد تأثر ذلك الرجل بأخلاق الصدر وشاء الله أن يرزقه الشهادة مع عدد من قوات الأمن الذين كانوا معه، فقد كان هذا الضابط يستخدم الآلة الكاتبة الخاصة بمديرية الأمن لكتابة المنشورات السرية ويوزعها على المراكز المهمة في الدولة, ولما سمع الصدر بإعدامه قال أنظر كيف اهتدى هؤلاء، يجب أن تتسع قلوبنا حتى لهؤلاء)
وكثيرون هم الذين تأثروا بذلك السلوك المتأثر بالخلق النبوي الكريم. وقد أجمح في الحديث لو أردت التحدث عن الجوانب الأخرى من شخصيته كجانب العبادة والكرم والتواضع والبساطة وكظم الغيظ. ويكاد يجمع الذين التقوه من عامة الناس وخاصتهم بأنه يمتلك تلك المحبة الكبيرة فهو يحترم كل صغير و كبير يفد عليه. وكان يحسن لمن يسيء إليه، لقد شتمه يوماً أحد الأشخاص وأخذ ينال منه أمام الناس وحينما سئل عنه قال: (لازلت أعتقد بعدالة ذلك الشخص، وإن ما صدر منه ناتج من خطأ في اعتقاده, وليس ناتجاً من عدم مبالاته بالدين)
 هكذا يصبح العظيم عظيماً وهكذا يخلد الإنسان بذكره . 

إن هذه الجوانب التي ذكرتها عن الإمامين لا تغطي كل مساحة شخصيتيهما فهناك رؤى وجوانب متشابهة أخرى لا يسع المجال لذكرها في هذه الرسالة 
          الخاتمة:

         قليلٌ أؤلئك الذين يضعون بصمات ٍعلى صفحات التأريخ لا تمحى ولا تحجبها عتمته وقليل ُ أؤلئك الذين تجول أفكارهم في ثنايا أرواحهم لتظهِر النتاج. حقا ً أن الباحث يقف متحيرا ً وهو ينظر الى مساحة عطاء الإمامين النورسي والصدر.  وقد يتضح لنا من هذه الدراسة أهمية الدور العظيم الذي قاما به في إرجاع الأمة إلى نبعها الأصيل وربطها بثقافتها التي حاول الأعداء تشويهها وطمس معالمها, فقاما بالتصدي لتلك المحاولات بكل السبل الممكنة،.و كان لهما أثرٌ كبير في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية, ليس في بيئتهما فحسب بل تعدى ذلك إلى أماكن أخرى.

إن الأستاذ النورسي وفكره ونهجه وحركته والدور الذي قاما به للحفاظ على الهوية الإسلامية في تركيا يحتاج إلى جهود كبيرة لتبيان أهمية دوره, فقد كان رائدا ً من رواد الحوار و الوسطية. لقد سعى بكل ما أوتي ّ من قوة إلى إرساء كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة, وكان هاجسه الأول جمع شمل الأمة الإسلامية لأنه كان يشعر بأن الأخطار محدقة بها وأن فكرها هو المستهدف, لذا قام بتسويِّر ذلك الفكر برسائل النور لتكون الحصن الواقي للإسلام ولتربي جيلا ً مؤمنا ً بمبادئه وشموليته. لقد شخص النورسي مواطن الخطر وحددها بالتيار العلماني والقومي, فهما خطران يهددان الأمة فوقف بوجهيهما, وخاطب الأمة بعقيدتها, لأنه كان يعتقد أن الاسلام هو المحرك الأساس للشعوب, وحارب العلمانية باعتبارها ثقافة دخيلة لا تمت للأمة بصلة. وهكذا ربى النوريين, وفي ذات الوقت لم يرفض التجديد بل بالعكس نادى بالتزاوج بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة, ولم يرفض الأفكار التنويرية فكان يدعو إلى العقلانية, لأنه أراد للإنسان المسلم أن يكون مسلماً واعيا ً حضاريا ً يواكب عصره بفعله وتفاعله. 

لقد لمست عند دراستي للأستاذ النورسي أنني أقف أمام شخصية تمتلك من الجاذبية ما لا يمتلكه غيره من معاصريه, فهو ساحر ُ ببيانه, جريء بطرحه, دقيق في اختيار عباراته بسيط في توصيل الفكرة ذو ملكة ولباقة وسرعة بديهة، وفي الوقت ذاته رأيته عابداً ناسكاً تقياً زاهداً في دنياه, تتودد ُ له الدنيا وهو يتبغض إليها, سجدت على أعتابه وسجد هو لله ففارقته وهي آسفة على عدم إغرائه وغادرها غير نادم عليها مستبشرا ً بلقاء ربه, وأبت القبور أن تحوي جسده, فالنور سي لا يحده قبر ولا يسعه زمان. 

وأما الشهيد الصدر الذي ملأ الدنيا وشغلها, كان لإسهاماته الجادة والكبيرة في الأصول والفقه والفلسفة والاقتصاد والتاريخ والتفسير وغيرها من المجالات الفكرية دور مهم في البناء البنيوي للعقل الإسلامي المعاصر,وفي الوقت ذاته تدلنا على ضخامة هذه الشخصية الموسوعية وعظمتها , لقد تجسدت عبقرية الصدر في قوة الطرح ورصانته , فعندما ناقش  في كتابه (فلسفتنا ) أهم فكرتين فلسفيتين في العالم ووجه لها النقد وأشار إلى نقاط ضعفها ناقشها نقاش المقتدر , وحينما نقد الاشتراكية كانت في أوج قوتها وعنفوانها وفي قمة نجاحها على مستوى التطبيق حيث كان الاتحاد السوفيتي وهو أحد القطبين الرئيسين الذين حكما العالم  كدولة عظمى , نقدها وأخذت كتاباته صدى ًكبيرا ً لدى المثقفين الماركسيين أنفسهم . ولما طلب منه أن يكتب أطروحة حول التعامل المصرفي في الاسلام كتب البنك اللاربوي في الاسلام, واتخذ فيما بعد كقاعدة بنى عليها الاقتصاديون الإسلاميون آراءهم وكان فقيها لجميع المذاهب الاسلامية وليس لمذهب دون آخر, لقد حمل الاسلام هما ً ولم يتحدث إلا به وأنفتح على الجميع وأنفتح الجميع عليه, فنراه في (كتابه اقتصادنا) يأخذ آراء من جميع المذاهب الاسلامية, ولم يقصر آراءه على مدرسة أهل البيت التي ينتمي إليها على الرغم من كونه فقيه شيعي. وكان هذا أهم ما يميز الأمام الصدر. وحتى عندما ناقش التأريخ ناقشه وحلله بلغة العالم الذي يريد الحقيقة ولا شيء غيرها, فكان لنهجه وسلوكه أثر كبير في قلوب طلابه وأتباعه ومحبيه, فقد تخرج على يديه جملة من العلماء كان لهم شأن كبير فيما بعد وهم يفخرون بتلمذتهم عليه, لم يكن الشهيد ابن الثامنة والأربعين عاماً شخصية اعتيادية في حياته, ولا في فكره وكتاباته, وحتى في وقوفه ضد الظلم والطغيان, وهو العالم بمصير وقوفه, هو الموت ولاشيء غيره, إلا انه علَّمنا أن الكرامة تحت ظلال السيوف, وأن المبدأ أغلى من الدم, وأن صوتاً شجاعا ً واحدا ً أكثرية
, ولا يرحل العظماء إلا أجسادا ً ولا يغادرون إلا أشخاصا ً , فأفكارهم وأرواحهم باقية الى  ابد الآبدين , هكذا كانا وهكذا سيبقون . لقد مَثَّلََ هذان الإمامان نموذجاً بارزاً للإصلاح والإسلام الحركي المتجسد في السلوك والمعاملة. 

ومن خلال دراستي هذه بِت ُ أكثر إيمانا ً وإلحاحا ً بضرورة وجود مراكز للدراسات تشرف عليها مثلا ً, منظمة المؤتمر الإسلامي أو الرابطة الإسلامية العالمية لدراسة آثار العلماء وربط أفكارهم من أجل تعريف الأمة برجالاتها من ناحية ومن ناحية ٍ أخرى الارتقاء بها من خلال وتلا قح الأفكار وجمعها إلى مصاف الأمم الراقية. لأنها تملك من الطاقات و الإمكانيات ما يؤهلها لذلك. ورأيت أن يبادر النور يون  و الصدر يون إلى ترجمة أعما لهما إلى اللغات المهمة وهو أقل ما يقدم لهذين الإمامين عرفاناً ووفاءً بالدور الذي قاما به من أجل الإسلام، ورأيت من الضروري أن تقدم الجامعات الإسلامية دراسات تعنى بإيجاد مقاربات بين علماء المسلمين ورواد الإصلاح من شتى المذاهب الإسلامية كي نسير على طريق التقريب الحقيقي بين المسلمين وندفع عنه وعنهم تهم التطرف التي ابتلي بها في العصر الحديث . 

ومن الله التوفيق.
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� اللمعات:76- 77


� - Bilinmeyen Taraflariyla Said Nursi yay 273


� -سيرة ذاتية:36


� - الإمام موسى بن جعفر الكاظم هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت عند الشيعة الأمامية (128هـ -183هـ ) توفي في بغداد ودفن فيها وصارت تعرف المنطقة فيما بعد باسمه و إلى الآن.موسوعة العتبات المقدسة ج 6 قسم الكاظميين 1/9


� - محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ونهجه 48 /سنوات المحنة وأيام الحصار 42


� - إشارة إلى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين َأتوا العلم درجات ََ


4 – سنوات المحنة وأيام الحصار 43 


� - محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ونهجه:


� -  مدينة تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة العراقية بغداد وهي من المدن المقدسة عند الأمامية لأحتضانها أثنين من أئمة أهل البيت عليهم السلام هما الإمام موسى الكاظم والإمام الجواد.


� - موسوعة العتبات المقدسة : قسم الكاظميين,22- 23


� - هو محمد الجواد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الأمام التاسع من أئمة أهل البيت عند الشيعة الأمامية. (هـ214- 220 هـ)


� - هو محمد بن أبي أحمد الحسين الطاهر وكنيته أبو الحسن كان نقيب الإشراف من إعلام الشعراء في العصر العباسي الثاني ولد سنة359هـ وتوفي سنة 406هـ جامع نهج البلاغة. من اشهر مؤلفاته ( المجازات النبوية ,حقائق التأويل ,وله ديوان شعر / معجم الأدباء: 202 معجم المؤلفين 


� - تاريخ بغداد:1/120


� - السيد محمدََ بن السيد حسن  الصدر هو من العلماء الفضلاء , وكان يتمتع بالوعي السياسي, والروح الجهادية وقد شغل منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي إلا أنه قدم استقالته فيما بعد.


� -  من العلماء العاملين له مؤلفات عدة في الفقه والأصول وله مناظرات معروفة بالمراجعات ، ولد في الكاظمية سنة 1290 هـ /1873م ، وتتلمذ في النجف الأشرف على كبار علمائها ، توفي في لبنان سنة 1377هـ /1957م ، ودفن في النجف الأشرف ، النص والاجتهاد : 5 – 43 .  


 - � محمد باقر الصدر / دراسة في سيرته ونهجه: 24


1 – نسبة إلى الإمام السابع من أئمة أهل البيت هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.


2 –  هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي الجزيني العاملي المعروف بالشهيد الأول ولد في قرية جزين سنة 734هـ أو29هـ 1228م استشهد في دمشق قتلاً بالسيف سنة 1282م / معاهد الفقه العاملية: 93 أعيان الشيعة 10/59


3 - هو الشيخ زين الدين بن نور الدين الجبعي المعروف بن الحاجة النحاريري, الملقب بالشهيد الثاني من أعاظم فقهاء جبل عامل  استشهد 965م أو 964م بسبب وشاية به إلى الوالي آنذاك. / معاهد الفقه العاملية: 31, أنظر نقباء البشر ومعارف الرجال لحرز الدين والذريعة إلى تصانيف الشيعة, أعيان الشيعة :7/143.


2 - هو الشيخ محمد باقر من مدينة بهبهان في إيران هاجر إلى كربلاء واستقر بها سنة 1860هـ هو مؤسس المدرسة الأصولية الحديثة عند الشيعة الأمامية توفي سنة 1205هـ استمرت مرجعيته خمسا ً وثلاثين سنة تخرج على يديه كبار الفقهاء أمثال الشيخ الأنصاري والشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم. أعيان الشيعة:6/ 203


3 – ينقسم الأمامية الا ثنى عشرية على أصوليين, وإخباريين, والإخباريون لا يقرون التقليد والاجتهاد, وينفون حجية الإجماع من غيرفرق بين المحصل والمنقول,وينفون حجية حكم العقل و عدم الملازمة بين العقل والنقل,ويؤمنون بقطعية الأحاديث التي وردة في الكتب لأربعة(التهذيب,والاستبصار,


والكافي, ومن لا يحضره الفقيه).أما الاصوليون فلا يقولون بكل ذلك.


4  هو السيد مهدي بن مرتضى بن السيد محمد الحسني المعروف ببحر العلوم أستاذ فقهاء عصره ولد في كربلاء 1155 هـ - وتوفي في النجف سنة 1212 هـ له مؤلفات كثيرة منها كتاب المصابيح  في الفقه,والمشكاة في الفقه ورجال بحر العلوم والفوائد الرجالية ومنظومته هي سيدة الأراجيز في الفقه وتتعرض إلى الأبواب الفقهية شعراً على غرار ألفية بن مالك, وقد اعتنى بها الفقهاء. توفي في النجف سنة 1212هـ .


� - الشيخ الأنصاري: هو مرتضى بن الشيخ محمد أمين ألتستري الأنصاري ألنجفي, ولد في دزفول سنة 1214هـ- 1799م هاجر إلى النجف لطلب العلم له كتاب المكاسب, والرسائل في الأصول توفي في النجف سنة- 1864م:معارف الرجال:2/399 وأنظر أعيان الشيعة :10/156 


� - هو الشيخ محمد حسن الشيرازي ، ولد في إيران ودرس في أصفهان ثم انتقل إلى النجف الأشرف سنة 1259 هـ / 1843 م ، لقب بالمجدد وله فتوى مشهورة في تحريم التبغ مما أدى إلى خسارة الشركات الإنجليزية المحتكرة له في إيران وساعد على تقصير يد الإنجليز فيها.  ، توفي في سامراء ستة 1312 هـ/ 1894 م ودفن في النجف الأشرف ، الشيخ مرتضى الأنصاري حياته وآثاره العلمية مع عرض لكتابه المكاسب : 40 .


�- معارف الرجال: 31 / نفسه :27 / نقباء البشر1/160 مباحث الأصول :22


1 – العنكبوت : 26


� - نقباء البشر :160,تكملة أمل الآمل :1/104 وأنظر النص والاجتهاد , ومحمد باقر الصدر دراسة في سيرته ونهجه.


�-  سنوات المحنة وأيام الحصار :36  ومحمد باقر سيرته ونهجه : 32 ( والشبهة الحيدرية هو الكتاب الوحيد المطبوع)


� - هو الشيخ عبد الحسين بن الشيخ باقر ,فقيه مجتهد, درس في الكاظمية ثم انتقل إلى النجف وتتلمذ على يد المجدد الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر , استقر بالكاظمية وتوفي فيها.معارف الرجال:2/39,نقباء البشر:3/1033


� -  هو المرجع الشهير السيد محسن بن السيد مهدي الحكيم اللبناني الأصل ,العراقي الولادة والثقافة صاحب المشاريع العملاقة , ولد في النجف سنة وتوفي ودفن فيها سنة 1970 م 


� - ولد في (خوي ) ـ إيران سنة 1317 هـ- 1899 م هاجر إلى النجف ودرس فيها وأصبح من أعاظم علماء الشيعة في العصر الحاضر ويعد أستاذ الفقهاء وأعظم أصولىّ زمانه وقلما تجد من علماء الشيعة ومجتهديها  في عصرنا الحاضر إلا وهو تلميذ له توفي سنة 1413 هـ- 1992 م. رثاء القيم /المقدمة.


� - أسست بعد ثورة 1958 م وكان لها دور بارز في عملية التثقيف والوعي الديني أصدرت مجلة الأضواء الذي كان الصدر رائدها الأول. المنهاج:11


� - محمد باقر الصدر سيرته ونهجه :34 سنوات المحنه وأيام الحصار:39 انظر مباحث الأصول للحائري 29


� - حكم العراق من سنة 1963م- 1966م احترق بطائرته فوق سماء بغداد.


� محمد باقر الصدر دراسة في سيرته و..:35 منقول عن جريدة الجهاد :العدد 283


� - جامع الأخبار:105


� - محمد باقر الصدر دراسة في.. :327 وقيل ولدت في سنة  1957 م أو 1958 م أنظر كتاب بطلة النجف:16  , وبنت الهدى عذراء العقيدة والمبدأ:24


� - مقابلة مع مديرة مدارس الزهراء التي هربت من جحيم الدكتاتورية في العراق : جريدة المنبر العدد 24


� - شهيد الأمة وشاهدها: 257 سنوات المحنة و ا....:327 


� - المجموعة القصصية الكاملة 1: المقدمة .


� - منتدى النشر جمعية ثقافية أنشأتها جماعة العلماء المجاهدين في العراق سنة 1935 م-1354 هـ وهي جمعية تعنى بالإصلاح والعصرنة. أهم أعمالها هي فتح المدارس وافتتاح كلية الفقه.


� - محمد باقر الصدر دراسة في :58, وقد سمعت هذا الحديث شخصياً من أحد طلابه وهو الشهيد السيد محمد باقر الحكيم في معرض حديثه عن السيد الصدر في إحدى الجلسات التي كانت تعقد في دار ولده السيد صادق في مدينة قم ـ إيران عام 1987 م.


3 - شهيد الأمة وشاهدها:59 


� - ماضي النجف وحاضرها:1/25


� - ذكرياتي :1/154


� - مروج الذهب ومعادن الجواهر:2/154


� - الأغاني:5/104


21 – يعرف بشيخ الطائفة ولد في طوس في إيران سنة385هـ- 995م هاجر إلى النجف بعد ان أحرقت مكتبته في بغداد من مؤلفاته تهذيب الأحكام , والاستبصار قيما اختلف من الأخبار وهما من كتب الحديث الأربعة عند الشيعة الأمامية توفي في النجف ودفن فيها سنة 460ه ـ 1067م/مقدمة كتاب التهذيب بتصرف 1/ 43-44-45 


2- حديث الجامعة النجفية:31,موسوعة العتبات المقدسة:7/78, دائرة المعارف الشيعية:3/415.


3 - هو الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي ولد في النجف سنة  1156  هـ - 1743 م انتهت إليه المرجعية الدينية للمسلمين الشيعة له كتاب كشف الغطاء توفي قي النجف ودفن فيها سنة 1228 هـ - 1813 م. ماضي النجف وحاضرها:3/132- 140


4- الشيخ حسين بن الحاج نجف ولد في النجف سنة 1159 هـ - 1746 فقيه أصولي أديب فاضل وهو صاحب القضاء انتهت إلية الزعامة الدينية بعد الشيخ كاشف الغطاء, توفي سنة 1215 هـ.- 1800 م المصدر السابق:420_422


� - عالم تقي أديب نجفي كان زهده وورعه أشهر من علمه له مصنف بعنوان شهداء الطف, معارف الرجال:1/314- 315


� - الكراث: نبات يكثر في العراق وبسبب كثرته فهو زهيد الثمن , وله فوائد كثيرة.


� - لسان العرب :مادة (حوز) ,5/342


� - الحوزة  العلمية في النجف معالمها وحركتها الإصلاحية: 88


� - كيف وماذا يعني المرجع الأعلى لدى المسلمين الشيعة؟ مقالة في جريدة السفير ,بيروت, العدد 5866/ 18 , لسنة 1991 م على البهادلي.


� - التوبة:122


� - يختلف الحال في باقي الحوزات فهناك شروط للمتقدم لحوزة قم و لبنان, وغيرها وأهمها الاستقامة وحسن السلوك والتدين, وشروط أخرى.كما في معهد الشهيد الأول للدراسات الإسلامية في لبنان وهي العمر ,وأن يكون حائزاً على شهادة الثانوية, وغير ذلك. والانتساب بلا قيد ٍ أو شرط هو سلبية كبيرة جرت على الحوزات العلمية كثيراً من الويلات ودخل فيها أو أُدخل كثير من رجالات السلطة والمخابرات. 


� - دور الحوزات الدينية في عملية التغير: 44 محمد مهدي شمس الدين ,عن الحوزة العلمية معالمها وحركتها الإصلاحية:100


� - كان السيد محسن الحكيم (قد) يقيم في مكتبة دار الحكمة سنوياً مجلساً في العشر الأواخر من المحرم 


� - رجل دين, و شاعر عراقي كبير, وزير للمعارف العراقية ,في العهد الملكي, وعضو مجلس الأعيان. 


� -  عواطف وعواصف : 139- 140/ علي البهادلي ،منقول عن الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها الإصلاحية:55


� - مجلة تصدرها مدرسة النجف الدينية ( مدرسة الجزائري) وقد صدر العدد الأول سنة 1380 هـ - 1960 م.


� - مجلة تصدر عن جامعة النجف الدينية ، تعنى بشؤون الفكر الإسلامي وقد صدر العدد الأول منها سنة 1384 هـ - 1964 م.


� - من أهم الكتب التي كتبت عن النجف وهو  للشيخ جعفر محبوبة طبع في دار الأضواء وهو بثلاثة أجزاء.


� - ماضي النجف وحاضرها:125


� - ماضي النجف وحاضرها:178


� - كان الميرزا حسين النائيني، والآخوند الخراساني أهم العلماء الذين نادوا بالمشروطية وكانا في النجف.رواد الاصلاح4: محمد حسين النائيني:5


� - أحمد شوقي الفنجري مفكر مصري يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد, عمل مستشاراً للرئيس أنور السادات, وأستاذا في عدد من الجامعات المصرية والعالمية. سنوات المحنة وأيام الحصار:65


2 – هذا هو النص الحرفي لكلام الدكتور الفنجري كان ينادي السيد بالشيخ لأن كلمة (سيد) هو مصطلح متداول في العراق تعني الشريف من أبناء الرسول الأكرم (ص). 


� - الشيخ محمد رضا النعماني هو احد تلاميذ السيد الصدر وممن رافقوه في محنته وكتب مذكراته وسيرته الذاتية ( سنوات المحن وأيام الحصار ) هو من ينقل هذا الحوار في كتابه آنف الذكر /50


� -  عبد الحسين الازري شاعر عراقي مُجيد كتب بالتركية والفارسية والفرنسية مع للعربية ولد في بغداد وعاش في النجف وتوقي فيها راجع معجم الأدباء: 96 وشعراء الغري :202 ومن لا يحضره الخطيب: 226


� -  من الكتب الأصولية المعروفة في الحوزة العلمية , وقد صنفه الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني وكان يدرَّس وقد أستبدل بكتاب السيد الصدر (حلقات الأصول)المعروف بالحلقات, وهو من 3 أجزاء.


� - هو أبو القاسم بن السيد علي اكبر ولد سنة 1317 هـ- 1899 م في خوي في إيران هاجر إلى النجف وهو ابن الثالثة عشر من عمره. أصولي كبير انتهت إليه الزعامة الدينية للمسلمين الشيعة بعد وفاة السيد الحكيم عام 1970 ويعد السيد الخوئي أبو الفقهاء في هذا العصر وما من مرجع ٍ حالي الا وهو تلميذ للسيد الخوئي. رثاء القيم/المقدمة 


� -  الحكمة المتعالية في المسائل الربوبية المسمى (الأَسفار الأربعة) كتاب فلسفي لصدر الدين الشيرازي,


� - كتاب في علم الأصول وهو كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بلآخود المتوفي سنة1911 م


� - محمد باقر نجل السيد محسن الحكيم ولد في النجف سنة 1939م/1358هـ يعد من أساتذة الحوزة العلمية البارزين وأبرز تلامذة السيد الصدر,عمل أستاذا ً في كلية أصول الدين في بغداد , وهو أحد المؤسسين للعمل الإسلامي في العراق وأحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامي ,اعتقله النظام الفاشي في العراق مرارا ً وحكم عليه بالسجن المؤبد وأطلق سراحه بالعفو عام 1978م غادر العراق واستقر في إيران وفيها قاد الثورة ضد الدكتاتورية في العراق ورأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق . عاد بعد سقوط الدكتاتور إلى وطنه وأستقبل استقبال الفاتحين غالته يد ألارهاب والتكفيريين في النجف عقب أداءه صلاة الجمعة فرحل إلى ربه شهيدا ً. حزب الدعوة حقائق ووثائق:80-81, العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية:54 


� -  السيد كاظم بن السيد علي بن السيد جليل الحسيني الحائري  ولد سنة 1357هـ/ 1938م في كربلاء هاجر بصحبة أبيه إلى النجف درس على يد السيد الشاهرودي والسيد الصدر وهو أحد المبرزين من طلابه هاجر إلى إيران سنة 1394هـ /1974م أثر الظروف العصيبة التي مرت بالعراق ولازال فيها وهو اليوم أحد المراجع الكبار.  


� - هو الشهيد محمد محمد صادق الصدر ولد في النجف سنة 1362هـ -1943م تخرج من كلية الفقه سنة 1964م من المراجع المهمين في العراق له رسالة عملية ( الصراط القويم ) و له مؤلفات عدة منها موسوعة الإمام المهدي , ما وراء الفقه وغيرها له تجربة مهمة في العمل الإسلامي في العراق . قتله الدكتاتور صدام بعد أن شعر بخطر وجوده سنة 1999م . مرجعية الميدان ص 73- 74و انظر قبسات من حياة زعيم الحوزة العلمية أية الله محمد الصدر 4- 5 . 


1 - اندلعت هذه الثورة سنة  1920م ضد الاحتلال الإنكليزي للعراق بقيادة العلماء  وعرفت فيما بعد بثورة العشرين ونصب على أثرها الملك فيصل الأول ملكا ً للعراق . 


2 -  أول رئيس للجمهورية في العراق مؤسسها بعد العهد الملكي , ولد سنة 1914 م وأطيح به بانقلاب عسكري سنة 1963 م من قبل القوميين والبعثيين وقتل في دار الإذاعة العراقية.الشيعة والدول القومية:207


3 - وهو قانون يساوي حق الرجل  بالمرأة في الإرث.


1 – ديالكتيك هي كلمة يونانية الأصل مشتقه من كلمة ( ديالكو ) وتعني المباحثة والمناظرة وهو مبدأ اتخذه الفيلسوف اليوناني سقراط ويعرف بطريقة سقراط وكان سقراط يوجه الأسئلة إلى خصمه من المقدمات البسيطة ويتدرج حتى يجد الخصم نفسه عاجزا ً وبالتالي مذعنا ً لما يقول سقراط . ثم جاء هيجل الفيلسوف الألماني الشهير أوائل القرن التاسع عشر واختار منطقا ً وأسلوبا ً منفردا ً لتوجيه العقل في كشف الحقائق واسماه (الديالكتيك ) وأخذ عنه تلامذته هذا الأسلوب ومنهم كارل ماركس وانجلز. اقتصادنا ص 766-767 وانظر إلى شرح المصطلحات الفلسفية :76


2 - حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق:54, وأنظر سمو ألذات  وخلود العطاء:227, ومحمد باقر الصدر دراسة..:229, سنوات المحنة وأيام الحصار:154, العمل الحزبي في العراق:256.


� - المصدر السابق:53- 55, السيد طالب الرفاعي هو أحد قادة الحزب ومن الرواد الأوائل.


� - من حوار الدم إلى حوار المفاهيم مراجعة في ذاكرة طالب شبيب:15


� - السيد مهدي الحكيم ولد في النجف سنة 1935م/1354هـ وهو الابن الثالث  للسيد محسن الحكيم من تلاميذ الصدر المقربين ويعد من رواد الحركة الإسلامية في العراق ومن المعارضين الأقوياء للبعث.ساهم في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية ومؤسسات أخرى في العراق وغيره أغتاله النظام ألصدامي في 17-1-1988 في العاصمة السودانية الخرطوم وكان مدعوا ً لحضور مؤتمر الجبهة القومية الإسلامية. حزب الدعوة حقائق ووثائق: 79-80.


� - هو أحد قيادي حزب الدعوة الإسلامية ولد في النجف وكانت له مواقف أسطورية في مواجهة النظام في العراق اعتقل سنة 1971 م وأعدم في أحواض التيزاب (حامض النتريك) ولم تستطع السلطة من انتزاع اعترافات منه عن التنظيم مما حفظ الحزب واستمرار يته.حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق:175 وينظر صفحات سوداء من بعث العراق:67 .


� - مرجعية الميدان:61


� - السيد حيدر الحلي: مرت ترجمته


�- أصدر السيد الصدر في نيسان من سنة 1979 م فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث وهي ( يحرم الانتماء لحزب البعث أو واجهاته لأي سبب كان وحتى لو كان هذا الانتماء شكلياً), حزب الدعوة حقائق ووقائق:267.





� - الوكيل هو الممثل أو المبعوث الشخصي للمرجع في إحدى مناطق العالم وهو الذي يدير شؤون المرجع الديني ويوصل تعليماته إلى مقلديه.


� - أصدر السيد الصدر في نيسان من سنة 1979 م فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث وهي ( يحرم الانتماء لحزب البعث أو واجهاته لأي سبب كان وحتى لو كان هذا الانتماء شكلياً), حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووقائع:267.


� - سنوات المحنة وأيام الحصار: 203 , محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ونهجه:307  أنظر مقدمة مباحث الأصول:1/105


� -  أمثال الشيخ مرتضى آل ياسين والسيد محمد صادق الصدر وغيرهم / سنوات المحنة وأيام الحصار 205 انظر مقدمة مباحث الأصول للحائري 


� - هناك تقليد في العراق من قبل المسلمين الشيعة في كل عام في العشرين من شهر صفر وهو مرور أربعين يوما ً على استشهاد الحسين في كربلاء في العاشر من المحرم تخرج الحشود الجماهيرية متجهة ً إلى كربلاء سيرا ً على الأقدام ولمسافة 78 كم لتستعيد ذكرى الإمام الحسين وتستلهم من تلك الدروس التي قدمها الإمام الحسين في ثورته المباركة.  


� - كنت احد الذين شاركوا في هذه الانتفاضة.


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:209


� - كانت التعليمات بمثابة أوامر إلى المحافظ بالطلب من السيد الصدر بتهدئة الموقف.


� - كان مديراً للأمن العام في العراق في تلك المرحلة وقد أعدمه النظام. 


� - هو الشيخ محمد رضا النعماني انظر سنوات المحنه وأيام الحصار213


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:214


� - الكافي:1/188


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:214


� - سنوات المحنة وأيام الحصار: 220


� - مجلة الحوار السياسي: العدد 80 وانظر سنوات المحنة: 230


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:222


� - لم يكن الصدر يمتلك دارا ً لسكناه رغم العروض الكثيرة التي قدمت له لشراء منزل له إلا انه كان يرفض ذلك, وكان يسكن في مقبرة في منطقة العمارة في النجف عائدة لأحدى العوائل النجفية,


� - بطلة النجف 67-72


� - سنوات المحنه و.... 280


� - السيد عبد العزيز الحكيم الابن الأصغر للمرجع السيد محسن الحكيم وقد تسلم زعامة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بعد استشهاد أخيه الأكبر السيد محمد باقر الحكيم, وأصبح له دور سياسي كبير بعد سقوط نظام صدام. 


� - الكافي:1/188


� - سنوات المحنة و.... 316 انظر مباحث الأصول للحائري 55


� - اللهوف في قتلى الطفوف:


� - سيرة بن هشام :1/265،266 وأنظر حياة محمد: 53


� - السيد محمد باقر أحد شعراء ثورة العشرين العراقية التي قامت ضد الاحتلال البريطاني للعراق, وقد أشعل هذا البيت من الشعر حماسة العشائر العراقية, وهو من قصيدة طويلة تقول مقدمتها:  


بني يعرب لا تأ منوا للعدا مكرا          خذوا حذركم منهم فقد اخذوا الحذرا


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:319


� - الحاج عباس رجل من النجف كان يقوم على خدمة السيد ويرتب شؤون منزله, وليس خادما ً بالمعنى الحرفي للكلمة, ولكن كان بعض الناس يتشرفون بخدمة العلماء ومراجع الدين أملاً بالثواب والأجر من الله سبحانه وخدمة للدين.


� - اللهوف على قتلى الطفوف:184


� - مذكرات محمد رضا النعماني (كتاب مخطوط عن الشهيدة بنت الهدى ) 


� - هو بن عم الشهيد الصدر ووالد السيد محمد محمد صادق الصدر ( الشهيد الثاني ) كان عالماً فقيها توفي في النجف ودفن فيها .


� - ديوان السيد حيدر الحلي: 35


� - محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ونهجه:404 عن جريدة كيهان العربي العدد691/12- كانون الثاني- 1986- نقلاً عن جريدة الأهرام القاهرية.


� - فلسفتنا:298


� - جمال الدين الأفغاني شخصية إصلاحية وسياسية كبيرة ولها تأثير كبير درس العلوم الشرعية والعربية والتاريخ والرياضيات والعرفان ولد سنة 1939م . درس في النجف أربع سنوات,تقلد مناصب حكومية عديدة , عاش في مصر ثمان سنوات ونفي منها إلى الهند وتوفي في الآستانة سنة 1897/ الأفغاني مفجر الثورات ص19 وانظر لمحات اجتماعية من تاريخ العراف الحديث / علي الوردي 


� - الحرية السياسية أولاً:5


� - صيقل الاسلام:446


� - ينظر رسالة القدر للنورسي وهي أربعة مباحث وخاتمة: الكلمات، الكلمة السادسة والعشرون:541_557  


  -� هو السلطان الرابع والثلاثون اعتلى العرش سنة 1876م- 1293هـ  وهو في الرابعة والثلاثين من العمر نشأ يتيم الأم فتولت رعايته زوجة أبيه . وكانت امرأة صالحة وذات دين وعفة أثرت على نفسيته وشخصيته. خُلع عن العرش وتوفي سنة 1909 م .السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عصره: 9


� - صيقل الاسلام:442 انظر سيرة ذاتية: 75 ورجل القدر: 149


� - سيرة ذاتية:69


� -  يقول يلنك صاحب كتاب العلمانية الغربية أن العلمانية بشقيها الفرنسي الذي يدعو إلى إقصاء الدين وعزله عن الحياة السياسية والاجتماعية والعلمانية الألمانية التي تدعو إلى  فصل الدين عن السياسة ولكل واحدٍ منها مساره الخاص ودون الإقصاء:  202


� - ولد باستانبول سنة1822م وكان والده قاضيا ً شرعيا ً مستنيرا ُ عرف بميله الشديد للتجديد عين والياً على الصرب والبلغار وعين  والياً على بغداد وبقي فيها ثلاثة أعوام ونصف وتزوج بعراقية أنجبت له ولده الوحيد علي حيدر وأصبح الصدر الأعظم في سنة 1876م وعزل وعين واليا ً على الشام ثم حوكم بتهمة قتل السلطان عبد المجيد ونفي إلى الطائف وقتل هناك سنة 1883م السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده: 104


� - ذكر الأستاذ عمار جيدل في كتابه (بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية ) نقلاً عن كتاب حركة الجامعة الإسلامية :30 ومذكرات السلطان عبد الحميد: 30 قول السلطان ( كان من الضروري أن ا تقدم لشعب مريض بالدواء الشافي  (وكان مدحت باشا بحساب الجمل يساوي دواء الأمة ) 


� - ماضي النجف وحاضرها:178


� - رجل القدر في حياة امة :54 / هامش رقم 23


� - اسم يطلقه الأتراك على مجمعات يهودية هاجرت من أسبانيا إلى تركيا واستوطنت سالونيك وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام ويحتفظون بيهود يتهم وكان منهم اكبر رجالات الاتحاد والترقي.


� - النورسي متكلم العصر الحديث:66


� - صيقل الإسلام: 454 ,أنظر إثبات الحقائق الإيمانية: 28


� - المصدر السابق:452-453


� - صيقل الإسلام: 459/ بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية 34


� - السلطان عبد الحميد مذكراته السياسية :116


� - صيقل الإسلام: 455


� - سيرة ذاتية:87


� - وهو الحزب الذي أنشأه مصطفى كما ل مؤسس الجمهورية التركية الحديثة. 


� - هو أخر السلاطين العثمانيين خلع من العرش وأرسل منفياً إلى ايطاليا حتى وافاه الأجل هناك 


� -  الرجل الصنم 127- 173 


� -  مصطفى كمال _1881م-  1938م ) أول رئيس للجمهورية التركية يعده بعضهم باني تركيا الحديثة ومن أهم رموز الإصلاح والتقدم فيها , وينظر له آخرون على انه خائن لدين الإسلام ومحطم عزته, بإلغائه الخلافة العثمانية سنة 1942م / كتاب اتاتورك 16- 25 


� - لقب يعني أبو الأتراك وصار ملازماً له حتى بعد وفاته سنة 1938 م.


� - القاموس الإسلامي:1/20


�- أثر بديع الزمان النورسي في إحياء الاتجاه الإسلامي في تركيا:87


� - النساء:103


� - الحجر:9


� - آل عمران:3/144


� -سيرة ذاتية:137


� -  نسبة ً إلى  الإمام عبد القادر الجيلاني أحد الأقطاب الأربعة ولد في جيلان بإيران سنة 470هـ -1077 م ودرس في بغداد، وله مصنفات مثل الغنية، وفتوح الغيب، والفتح الرباني، توفي ببغداد سنة 561 هـ - 1165 م .المكتوبات:27


� -  نسبةً إلى  الشاه النقشبند محمد بهاء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية ولد في قرية قصر عارفان قرب بخارى ودرس في سمرقند وتوفي سنة 791هـ 1389م في بخارى من مصنفاته الأوراد البهائية . المكتوبات:27


� - مجلس كبار العلماء وهو أعلى مجلس علمي في الدولة العثمانية وهو تابع لمشيختها.


� - مقوله للإمام الرباني احمد الفاروقي السرهندي وهو واحد من الأقطاب المعرفين  ورائد السلسلة الصوفية النقشبندية .(971هـ - 1034هـ)


� - اللمعات :245 / اللمعة الحادية والعشرون


� - المكتوبات:79


� - المكتوبات: 79


� - النورسي متكلم العصر الحديث: 220


� - أثر بديع الزمان في إحياء...:186


� - ناحية نائية من ولاية إسبارطه تقع في الجنوب الغربي من تركيا.


� - نسبة ً إلى رسائل النور 


� - اللمعات: 428 / اللمعة الثامنة والعشرون


� - اللمعات: 427 / اللمعة الثامنة والعشرون 


� - الشرق الأوسط العدد 12056  الصادر بتاريخ 7-9-2005


� - سيرة ذاتية:310


� - المصدر السابق:313


� - اللمعات: 319


� - المصدر السابق:500


� - اللمعات: اللمعة الحدية والعشرون:252


� - إشارة للحديث الشريف ( تفكر ساعة خير من عبادة سنة): أخرجه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء:1/58


� - اللمعات:171


� - الشعاعات: الشعاع السابع ,225


� - المصدر السابق:406


� - المصدر السابق:407


� - هو تلاميذ الأستاذ ويسمى مصطفى جاويش واسمه الحقيقي خلوصي ولد سنة1882  م توفي في سنة 1939 م عن عمر يناهز السابعة والخمسين , خدم الأستاذ مدة ثمان سنوات.اللمعات: 76- 77


� بديع الزمان النورسي. المكتوبات. نوى الحقائق: توضيح عبد الرحمن 599


� - الاتجاه الجماعي في التشريع الإسلامي:  5


� - جاء في النص الأصلي ( الذي عاهد الله شعبه ) الكتاب المقدس: 2 


� -  الكتاب المقدس: 3


� -  الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي : 16 , وأيضا ً تاريخ الفكر الاقتصادي 44


� - المصدر السابق: 36


� - العهد القديم سفر التثنية الإصحاح 15/الآية 14


� -  النجم: 39


� - المُلك: 15


� - الكافي:155


� -  لقمان : 4


� - اللمعات :212


� - المصدر السابق: 212 


� - اللمعات : 215 


� -  هو الطريقة التي تتجسد فيها تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع على أساس الأفكار الأخلاقية والعلمية أو التاريخية  / اقتصادنا:46


� - اللمعات : 12 


� - المكتوبات / المكتوب الثاني والعشرون: 256


� - وضع اليد مصطلح فقهي وهو الحيازة وأحد مصادر الملكية سنأتي على ذكرها. 


� - اللمعات: 382 


� - الاقتصاد الإسلامي: 19


� - يراد به ضم الشيء والحصول عليه وهو من الفعل (حاز) ومن هنا فإن حوز الدار :ما أنضم إليها من المرافق.لسان العرب:مادة (حوز )


� - اقتصادنا:750


� - الاقتصاد الإسلامي:29 بتصرف


� - شرائع الإسلام /3 كتاب إحياء الموات  278 


� -  الاقتصاد الإسلامي:11


� - اللمعات : اللمعة الثانية والعشرون 257- 258


� - اللمعات: اللمعة الثانية والعشرون  258


� -  المصدر السابق 258


� - بحار الأنوار:


� - نهج البلاغة: قصار الكلمات


� - جامع الحديث: 3/21 


� - مصطلح في علم الاقتصاد يطلق على طبقة من الرأسماليين أي أولئك الذين يمتلكون وسائل الإنتاج الرئيسة كالمعامل والمصارف ووسائل النقل والتوزيع وغيرها. اقتصادنا 745 


� - المكتوبات:  المكتوب الثاني والعشرون 355


� - الأنفال :6/46	


� - المائدة:3/2 


� - الاتجاه الجماعي في التشريع الإسلامي: 182


� - اقتصادنا تلخيص وتوضيح / القسم الرابع  94


� - المائدة : 3/ 87


� -  النساء : 2/95


� - فقه السنة :251 باب الزكاة / فصل حكم مانعها 


� - منهاج الصالحين :1/ العبادات باب الزكاة 295 


� -  إشارات الإعجاز 54 


� - مجمع الزوائد 2 / 62 


� - إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز 54


�  -  المكتوبات :355 وانظر إشارات الإعجاز: 54 


� - قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها: 60


� -  سورة التوبة : 7/103


� - مجلة الوحدة العدد 183 / سنة 1995م – 1416هـ / الزكاة في النظام الاقتصادي الإسلامي / احمد محسني جرجاني 


� - من لايحضره الفقيه /ج2 أبواب الزكاة /باب 89/ 7


� - سورة المعارج : 24 - 25


� - فقه السنة:1/252,254/منهاج الصالحين:296


� - منهاج  الصالحين: 297 كتاب الزكاة / المقصد الثاني 


� -  هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت عند الشيعة الأمامية واليه ينتسبون وهو إمام مذهبهم , ولد سنة 82 هـ وتوفي في المدينة المنورة سنة 148هـ ودفن فيها / الإمام الصادق والمذاهب الأربعة:  1 /35 بتصرف


� - من لايحضره الفقيه:أبواب الزكاة :2/ باب 89 : 13-14


� -  سورة التوبة : 7/60


� - منهاج الصالحين / السيد الخوئي / 314 كتاب الزكاة وأنظر إلى فقه السنة السيد سابق / باب الزكاة وكذلك الزكاة ومصارفها / ابن تيمية 


� - اللمعات: اللمعة التاسعة: 222


� - الإسلام يقود الحياة / صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي الباب الرابع :112 محمد باقر الصدر 


� - وسائل الشيعة :9 / 266, الباب الثامن والعشرون من أبواب المستحقين للزكاة الحديث رقم 3 


� -  من لا يحضره الفقيه :2 / أبواب الزكاة / باب 89/ 7


� -  وهو من القرائض المؤكدة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم , في سورة الأنفال الآية 41 ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ٍ فأن لله خمسه وللرسول ....) ويتعلق في غنائم الحرب والمعادن والغوص و....وإرباح المكاسب  / وسيلة المتفقهين ص 255 كتاب الخمس وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين السنة والشيعة حول الخمس في غير زمن الحرب انظر من لايحضره الفقيه 2 , والاستبصار فيما أختلف من الأخبار: 2/54 ,وأنظر معجم المصطلحات الفقهية /باب الزكاة والخمس:399                                                                                                           


� - المكتوبات: المكتوب الثاني والعشرين 254


� - المكتوبات: المكتوب الثاني والعشرون:355


� - المكتوبات:354


� - اللمعات / اللمعة التاسعة عشرة:216


� - اللمعات: اللمعة التاسعة عشرة:223 


� - الإسراف هو استهلاك ما هو أكثر من الحد المعقول وهو التبذير ( وهو تضييع المال أو صرفه  فيما لا يليق بحاله), والإتلاف يعني الإهلاك والانفناء / الاقتصاد الإسلامي: 57, وأنظر معجم المصطلحات الفقهية:438


� - يعد مالكا ً ثانويا ً لأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى / أوضحت ذلك في الملكية . 


� - الاقتصاد الإسلامي / 58 باب الإسراف والإتلاف 


� - الإعراض من عوامل نزع الملكية / الاقتصاد الإسلامي 59 


� - انظر اقتصادنا / باب العدالة الاجتماعية 286


� -  المصدر السابق 287


� - المكتوبات / 351


� - المكتوبات: 352


� - إشارات الإعجاز: 54


� - البقرة:1/275 


� - المصدر السابق:54


� - المصدر السابق:55


� - اللمعات: اللمعة التاسعة عشر / 221


� _ nursi c .I .1994:286 عن كتاب SekulerIesme krizi ve bir cikis  yolu Arajici ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران : 166


� -  nursi c .I .1994:107 عن كتاب Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :167


� - الرحمن:33


� - الذاريات:56


� - المصدر السابق: ينظر دوران : 185


� -   nursi c .I .1994:237 عن كتاب Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :185





� - الملك:2


� - nursi c .I .1994:575 عن كتاب Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :185


� - الملك:15


� _ النجم:39


� - الجاثية:13


� - nursi c .I .1994:1942 عن كتاب Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :187





� - الكهف:84 - 85


� - هود:88


� -  الأيمان بالقضاء والقدر:161


� - المائدة:26


� - آل عمران:122


� - الكافي:1/188


� -  nursi c .I .1994:574 عن كتاب Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :187


� - الشورى:30


�- Sekuler Iesme krizi ve bir cikis joler Arajisi  ( معالجة الأزمة العلمانية وكيفية التخلص منها) للدكتور بنبامين دوران :187


� - الفاتحة: 5


� - الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي:15


� - اقتصادنا : 44


� - صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي : 35


� - الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي:15


� - لغة السياسة:57


� -  اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي يعد مؤسس علم الاقتصاد الرأسمالي الحديث ونادى بالمقولة المشهورة ( دعه يعمل دعه يمر ) درس في جامعة غلاسكو , واشتغل بالتدريس في جامعة اديمبورغ, ويعتبر كتابه ثروة الأمم حدثا هاما في تاريخ الاقتصاد السياسي.





� -  ماركس يهودي ألماني ولد سنة 1818م في بروسيا درس الحقوق والتاريخ والفلسفة وتأثر بالفيلسوف الألماني هيجل , تنقل بين كولونيا وباريس وبروكسل وعاش في لندن حتى آخر أيامه وتوفي فيها سنة 1883م ودفن فيها له كتابات أهمها ( رأس المال ) ( نقد الاقتصاد السياسي ) . سيرة مختصرة وعرض للماركسية : 9 





� - لقد آمن بعض المفكرين بفكرة التحليل التاريخي من خلال العامل الواحد وأرجعوا منظومة العلاقات الاجتماعية إلى تأثير ذلك العامل مثل فرويد الذي ارجع التنظيم الاجتماعي إلى العامل الجنسي. وماركس إلى العامل الاقتصادي ومنهم أرجعها إلى العامل الجغرافي والأخر آلي عامل الجنس ( النوع البشري ) .


� - سيجموند فرويد يهودي, تشيكي المولد ولد سنة 1856م وانتقل مع أبويه إلى كولونيا عمل في البلاط النمساوي توفي سنة 1939 في لندن له نظرية في التحليل النفسي تعتمد على الغريزة الجنسية وترجع كل العلاقات الاجتماعية إلى ذلك العامل. علماء خالدون: 97 


� - محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم ( تحديث الفقه الإسلامي ) 2 / الاقتصاد الإسلامي: 76


� - اقتصادنا : 57


� - اقتصادنا:  68


� - اقتصادنا : 102


� - طريق السلطة : 8


� - المصدر السابق : 103


� - كان الاحتلال الياباني للصين سنة 1931م وانتهى با انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945م 


� - اقتصادنا : 105


� - اقتصادنا:  106


� -    اقتصادنا: 108


�  -اقتصادنا: 110


� -المصدر السابق: 156


� - تطور الملكية الفردية:32


� - رأس المال 3 / 1053 


� - اقتصادنا:169


� اقتصادنا:170


� - اقتصادنا : 173


� - انظر رأس المال: / 44


� - اقتصادنا: 184


�  - اقتصادنا: 181


� - اقتصادنا: 222


� طريق السلطة:7- 8


� - اقتصادنا: 227


� - اقتصادنا: 230


� - اقتصادنا: 241.


� - اقتصادنا : 243-244.


� -  تضطر بعض الدول إلى تأميم بعض المشاريع وجعلها ملكاً للدولة ويبنى ذلك على المصلحة العامة .الرأسمالية والإسلام :56


� - اقتصادنا: 245.


� - اقتصادنا: 54- 56.


� - اقتصادنا: 257.


� - اقتصادنا: 259.


� - اقتصادنا: 261، بتصرف.


� - المصدر السابق: 264.


� - المصدر السابق: 65.


� - المصدر السابق: 268.


� - اقتصادنا: 281.


� - اقتصادنا: 282.


� - المصدر السابق: 284.


� - المصدر السابق: 285.


� - الأحزاب:36


� - النساء: 59.


� - اقتصادنا: 303.


� - اقتصادنا: 305.


� - المصدر السابق : 308.


� - فصلت: 46.


� - الجاثية: 15.


� - اقتصادنا: 315.


� - المصدر السابق: 316.


� - اقتصادنا: 321.


� - إبراهيم: 32-34.


� - اقتصادنا: 333.


� - اقتصادنا: 380.


� - اقتصادنا: 413.


� - اقتصادنا: 414.


� - اقتصادنا: 485.


� - اقتصادنا:526


� - المصدر السابق :526


� - اقتصادنا: 525.


� - اقتصادنا: 526.


� - فاطر: 39.


� - اقتصادنا: 543.


� - وهي القواعد الأساس التي  تبنى عليها النظرية الإسلامية، وتستنبط من خلالها الأحكام. 


� - اقتصادنا: 571.


� - المصدر السابق: 575.


� - اقتصادنا: 612.


� - اقتصادنا: 641.


� - اقتصادنا: 645.


� - المصدر السابق: 645.


� -المصدر السابق: 646.


� - المصدر السابق: 653.


� - المصدر السابق: 654.


� - المصدر السابق: 655.


� - اقتصادنا: 661.


� - فرض الكفاية: هو عكس الفرض العيني، أي إذا قام به أي فرد من المسلمين سقط عن الآخرين.


� - وسائل الشيعة: و 11/ 597، الحديث رقم 827.


� - اقتصادنا: 688.


� - النساء: 59.


� - الاقتصاد مباديء وقواعد عامه:9


� - مجلة التوحيد: العدد 36 للسنة السادسة ( مقارنة إجمالية بين قانون العمليات المصرفية اللاربوية وبين القانون الإسلامي للعمليات المصرفية ) 


� -لسان العرب مادة (ربو) وينظر القاموس المحيط مادة (ربو)


� - الحاقة:69/10


� - البقرة: 1/278


� - البقرة:1/276


� - كتاب الربا : المودودي/82-83


� - الربا في التشريع الإسلامي:64


� - المصارف والأعمال المصرفية:188


� - المصدر السابق:189


� - سفر الخروج: الآية 25/فصل 22


� - العهد القديم:سفر الخروج/العدد25/الإصحاح 22


� - المصدر السابق:سفر التثنية /العدد19/الإصحاح 23


� - انجيل لوقا: 34- 35


� البقرة: 1/275


� - سيرة بن هشام:1/194


� - التفسير الكبير:7/91


� - جامع البيان:3/67


� - السنن الكبرى:5/275


� - الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي:16


� - معجم المصطلحات الفقهية: كتاب المكاسب/458


� - تاج العروس:مادة صرف, وانظر لسان العرب:مادة صرف, والبيت منسوب للفرزدق ومنقول عن لسان العرب


� - مجلة الاقتصاد الإسلامي: ,دبي , العدد198 لسنة1997 /42, مقالة للشيخ صالح عبد الله كامل في ندوة البنوك الإسلامية


� - معجم المصطلحات: الفقهية/ كتاب المكاسب/ حرف الباء :459- 460


� - المصدر السابق: العدد 198, لسنة 1997م / مقالة د.محمد الزحيلي


� - الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية:11


� - المعاملات المالية المعاصرة:212


� - المصدر السابق:214, وانظر واقع المصرفية الإسلامية /بنك الجزيرة, إصدار العام 2005


� - المضاربة وهي عقد بين شخصين على أن يدفع احد هما  إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما ضمن النسبة المئوية التي يتفق عليها: معجم المصطلحات الفقهية/باب العقود والإيقاعات وأنظر منهاج الصالحين/المعاملات/ السيد السيستاني : كتاب المضاربة/169


� - البنك اللاربوي في الإسلام:8- 10


� - البنك اللاربوي في الإسلام 16-17


� -   البنك اللاربوي في الإسلام :23- 24


� -  البنك اللاربوي في الاسلام:26


� - البنك اللاربوي في الإسلام:32-33


� - البنك اللاربوي ... :33-37


� - البنك اللاربوي في الإسلام :37-40


� - مصطلح فقهي: وهو إنشاء الالتزام بعوضٍ معلوم على عمل محلل وهو من الإيقاعات ويعني الالتزام بعوضٍ معلوم ولو بالجملة على عمل ما: معجم المصطلحات الفقهية / العقود والإيقاعات:529/ وأنظر منهاج الصالحين,  السيد السيستاني باب الجُعَالة/165 


� - البنك اللاربوي في الإسلام: 41- 48


� - البنك اللاربوي في الإسلام :48


� - البنك اللاربوي في الاسلام63


� - المقصود هنا بالتأمين هو ضمان القرض والضمان له أركان خمسة وهي ( العقد, والضامن , والمضمون له, و المضمون عنه, و الحق المضمون) وهذه موضحة في كتب الفقه باب الضمان، أو التأمين. معجم المصطلحات الفقهية :576


� - البنك اللاربوي في الإسلام:68- 74


� - البنك اللاربوي في الإسلام:79-  80


� - إن عملية سحب المال وإيداعه من قبل العميل في البنك هما دينان متقابلان وتجري بينهما المقاصة القهرية دون الحاجة إلى عقد أو اتفاق مسبق على ذلك وقد أطلق الشهيد الصدر على هذه العملية بالتهاتر. 


� البنك اللاربوي في الإسلام:84


� - الضمانات:بمعنى الكفالات, وشرعاً التعهد بالمال والالتزام به ء وبقول آخر هو تحمل التلف والنقص الحاصلين في المال مضمون فهو ضامن: معجم المصطلحات الفقهية / 588


� - البنك اللاربوي في الإسلام :153


� المصدر السابق:161


� - يقصد الشهيد الصدر بالجهة التي يجوز أخذ الفائدة منها هي الجهات الغير إسلامية, ويستند على قاعدة الاستنقاذ. 


� البنك اللاربوي في الإسلام:168


� - البنك اللاربوي في الإسلام:205


� - البنك اللاربوي في الإسلام :209


� - المصدر  السابق:210


� - ينظر البنك اللاربوي في الإسلام: 111- 119


� - البنك اللاربوي في الإسلام:223


� - البنك اللاربوي في الاسلام:230


� - البنك اللاربوي في الاسلام:235


� - المصدر السابق:244


� - المصدر السابق:247


� - يراجع سيرة ذاتية:38


� - أسس علم الاجتماع:37


� - سيرة ذاتية: 40، بتصرف.


� - محمد باقر الصدر دراسة وفي سيرته ونهجه:85


� - تخريج الإحياء:1/58 منقول عن سيرة ذاتية ،175


� - سيرة ذاتية:532


� الطارق: 86/6


� - الغاشية:17، 18،19.


� - الميزان: مقدمة:4.


� - التفسير بالمأثور: 19.


� - هو كتاب للشهيد الصدر يتكون من جزأين ويحتوي على التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وبحوث في علوم القرآن ومقالات قرآنية.


� - إشارات الإعجاز: 20.


� - آرارات: جبل شهير يقع في إقليم (بهتان) في كردستان تركيا يبلغ ارتفاعه 13500 ق.م وترجع شهرته إلى الروايات السريانية التي تقول أن سفينة نوح عليه السلام قد رست عليه بعد الطوفان ويسمى يا لأرمنية (إيراراط): دائرة المعارف الإسلامية: 13/35 وأنظر الكتاب المقدس, سفر التكوين الإصحاح 8/الآية 24


� - الفاتحة والبقرة.


� - المدرسة القرآنية: 312.


� - المصدر السابق:212


� - المصدر السابق:20


� - يعتبر الدكتور محمد عبد الله درّاز هو صاحب المحاولة التطبيقية الأولى في هذا اللون من التفسير إذ أختار لأطروحة الدكتوراه التي قدمها في باريس(دراسة النظرية الأخلاقية في القرآن مقارنة بالنظريات الأوربية) واصطلح على المنهج الذي اتبعه في كتابة الاطروحة (النظام المنطقي)وهو ما يوازي مصطلح التفسير الموضوعي عند الشهيد الصدر:رواد الإصلاح 1 /منهج الصدر في تجديد الفكر الإسلامي/30


� - آفاق الفكر السياسي عند الشيخ الطوسي: 4.


� -  لمحات من الفكر السياسي:45


� - سيرة ذاتية:102, يراجع صيقل الإسلام ( الخطبة الشامية)/531


� - سيرة ذاتية:79


� - سيرة ذاتية: 95.


� - الرعد:13/11


� - نظرية العمل السياسي عند الشهيد الصدر:الأمام محمد باقر الصدر سمو ألذات وخلود العطاء :226


� - مجلة الفكر الجديد: العدد 2/245


� - العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية :182. أنظر العمل الحزبي في العراق /57


� - كتاب المنهاج: (نظرية العمل السياسي عند الشهيد محمد باقر الصدر) :230


� العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية :185- 186


� - مجلة الجهاد:العدد13 /42


� _ صيقل الإسلام:531


� - ذكريات عن سعيد النورسي:12


� - سيرة ذاتية:526


� - عبد الله يكن: هو أحد طلاب النور المقربين من الأستاذ توفي سنة 1977 وكانت له ذكريات مع الأستاذ النورسي جمعت في كتاب سمي (ذكريات)  son sahitler وهو يذكر هذه الذكرى في الكتاب :40. يراجع سيرة ذاتية:526


� - وهو الشعاع الخامس عشر( الأخير) يشتمل على مقامين: الأول في التوحيد، وتفسير سورة الفاتحة, والثاني بحث في عالم الشهادة , وبيان قوله تعالى ( الله نور السماوات والأرض) , وشرح فيه معنى الإرادة والعلم الإلهي. يراجع الشعاعات:626


� - ذكريات عن سعيد النورسي:53- 54


� - سيرة ذاتية:524


� - الملاحق: 364  بتصرف.


� ذكريات عن سعيد النورسي:58


� - ذكريات عن سعيد النورسي:105


� - شاعر وعالم جليل من تركيا: المصدر السابق:106


� - المصدر السابق:106


� - قصار الكلمات:75


� - رواد الإصلاح :1/20 عن سنوات المحنة وأيام الحصار,121


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:118


� - هو الرسالة العملية للسيد الشهيد , وهو مجموع آراءه وفتاواه الفقهية لمقلديه.


� لقب يطلق في الأوساط الحوزوية على المراجع المعترف بهم. نظرية العمل السياسي عند الشهيد الصدر:1, أنظر كتاب المنهاج:225


� - سنوات المحنة وأيام ... :72 73


� - رواد الإصلاح:21


� - لقد قدم له أحد التجار من الكويت  رجاءً بشراء دار له إلا أنه قال له إني أقبل ذلك ولكن بشرط إذا اشتريت لكل الطلبة في النجف للذين لا يملكون دورا فكان جواب التاجر بعدم الإمكانية وهو يعرف ذلك مسبقاً.المصدر السابق:22


� - المصدر السابق:113


� -سنوات المحنة وأيام الحصار:114 , إن كلمة الطلبة الواردة في الكلام تستخدم في العراق و تعني ( طلبة العلوم الدينية ) .


� - المصدر السابق:104- 105


� - سنوات المحنة وأيام الحصار:105


� - المصدر السابق:107


� - المصدر السابق:107


� - مقدمة مباحث الأصول:1/46- 49


� - أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب:قصار الكلمات /منقول عن كتاب أصول الضعف
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